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    في المغتالين
   
    من المُغتالين :جذيمة الأبرش : ابن مالك بن غَنم بن فهم بن دوس بن عُدثان الأزدي ، وكان أفضل ملوك العرب رأياَ ، وأبعدهم مُغاراً ، وأشدهم نكاية .وهو أول من استجمع له الملك بأرض العراق ، وكانت منازله ما بين الحيرة والأنبار وبقَّة ، وهيت ، وعين التمر ، وأطراف البَرِّ ، والقُطقُطانة ، وخفيّة ، والحيرة .وكان يغير على الأمم الخالية من العرب العاربة الأول ، وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف الشام عمرو بن الظَّرب بن حسان بن أُذينة بن السَّميدع بن هويرا العاملي من عاملة العماليق .فجمع جذيمة جموعه من العرب وسار إليه ، فالتقى هو وعمرو بن الظَّرب فقتل جذيمة عمراً وفضَّ جموعه . فملك من بعد عمرو ابنته الزَّبَّاء ، وكانت تخاف أن يغزوها ملوك العرب فبنت لنفسها حصناً على شاطئ الفرات وسَكَرت الفرات على قلة الماء ، وبنت في بطنه أزَجاً من الآجُر ، وأجرت عليه الماء ، فكانت إذا خافت عدوّاً دخلت النفق ، فخرجت إلى المدينة أختها الزُّبيبة ، فلما اجتمع واستحكم ملكها جمعت لتغزو جذيمة ثائرة بأبيها ، فقالت لها أختها زُبيبة وكانت ذات رأي وحزم : إنك إذا غزوت جذيمة فإنما هو يوم له ما بعده ، إن ظفرت أصبت ثأرك ، وإن قُتِلت هلك ملكك ، والحرب سجال ، وعثراتها لا تستقال ، ولم يزل كعبُك سامياً على من ناواك ، ولا تدرين لمن تكون العاقبة ، وعلى من تكون الدائرة ، والرأي أن تحتالي له وتخدعيه وتمكري به .فكتبت الزَّباء إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكها ، وأن تصل بلاده ببلادها ، وأنها لم تجد ملك النساء إلا إلى قبح في السَّماع ، وضعف في السلطان ، وقلة في بسط المملكة ، وأنها لم تجد لها كفواً غيرك ، فأقبل إليَّ واجمع مُلكي بملكك ، وصل بلادي ببلادك ، وتقلَّد أمري مع أمرك .فلما قدم رُسُلها وكتابُها استخفَّه ذلك ، ورغب فيما أطمعته فيه ، فجمع أهل الحجا من ثقات أصحابه وهو بالبقَّة ، فاستشارهم ، فأجمعوا على أن يسير إليها ويستولي على ملكها ، وخالفهم قصير بن سعد بن عمرو ابن جذيمة بن قيس بن هليل بن دمي بن نُمارة بن لخم ، فقال : هذا رأي فاتر ، وغدر حاضر ، فإن كانت صادقة فلتقبل إليك ، وإلاّ فلا تمكّنها من نفسك فتقع في حبالها ، وقد وتَرتَها وقتلت أباها ، فلم يوافق جذيمة ما أشار به قصير ، وقال : أنت امرؤٌ رأيك في الكِن لا في الضِّحّ .ومضى جذيمة في وجوده أصحابه ، فأخذ على شاطئ الفرات الغربي ، فلما نزل الفُرضَة دعا قصيراً ، فقال : ما الرأي ، فقال : ( ببقَّة تركت الرأي ) ، قال : فما ظنك بالزَّباء ؟قال : ( القول رداف ، والحزم عَثَراته لا تُخاف ) ، واستقبله رسلها بالهدايا والألطاف ، فقال : يا قصير كيف ترى ؟قال : ( خطر يسير في خَطب كبير ) وستلقاك الخيول فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة ، وإن أخذت جنبيك وأحاطت بك فالقوم غادرون بك . فلقيته الخيول ، فأحاطت به حتى دخل على الزَّباء ، فلما رأته كشفت عن فرجها فإذا هي مصفورة الإسب ، فقالت : يا جذيمة ، أذاتَ عروسٍ ترى ؟ قال : بلغ المدى ، وجفَّ الثرى ، وأمر غَدرٍ أرى ، فقالت : والله ما بنا من عدم مَواس ، ولا قلة أواسٍ ، ولكنها شيمة ما أُناس ، ثم أجلسته على نطع وسقته الخمر ، ثم أمرت بقطع رَوَاهشه ، فجعل دمه يسيل في طست من ذهب ، فلما رأى دمه قال : ( لا يحزنك دم أهراقه أهله ) .ومنهم :حَسَّان بن تُبَّع : وكان أعسر أحول وإنه خرج من اليمن سائراً حتى وطئ أرض العجم وقال : لأبلغن من البلاد ما لم يبلغه أحد من التبابعة . فأوغل بهم في أرض خراسان ، ثم مضى إلى المغرب فبلغ ، رومة ، وخلَّف عليها ابن عم له .وأقبل إلى العراق حتى إذا صار إلى فُرضَة نُعم بشاطئ الفرات ، قالت وجوه حمير : ما نُفْنى أعمارنا إلا مع هذا ، يطوف في الأرض كلِّها ، نغيب عن أولادنا وعيالنا وبلادنا وأموالنا وما ندري ما يخلّف عليهم بعدنا ، فكلموا أخاه عمراً وقالوا : كلِّم أخاك في الرجوع إلى بلده وملكه .فقال : هو أعسر من ذاك وأنكد ، فقالوا : فاقتله وتملك علينا فأنت أحق بالملك من أخيك ، وأنت أعقل وأحسن نظراً لقومك .فقال : أخاف إلاَّ تفعلوا ، وأكون قد قتلت أخي وخرج الملك عن يدي . فواثقوه حتى ثَلِجَ إلى قولهم ، واجتمع الرؤساء كلهم معه على قتل أخيه إلا ذا رُعين ، فإنه خالفهم وقال : ليس هذا برأي ، يذهب الملك من حمير ، فشجعه الباقون على قتل أخيه ، فقال ذو رُعين : إن قتلته باد ملكك . فلما رأى ذو رُعين ما اجتمع عليه القوم أتاه بصحيفة مختومة ، فقال : يا عمرو ، إني مستودعك هذا الكتاب ، فضعه عندك في مكان حريز ، وكتب فيه : ألا من يشتري سهراً بنومٍ ........ سعيد من يَبْيت قريرَ عينِ فإنك تكُ حُميرٌ غدرت وخانت ........ فمعذرة الإله لذي رُعَينِوإن عمراً أتى حسان أخاه ، وهو نائم على فراشه ، فقتله ، واستولى على ملكه ، فلم يبارك له فيه ، وسُلِّط عليه السَّهر ، وامتنع منه النوم ، فسأل الكُهان ، والعُيَّاف ، فقال له كاهن منهم : إنه ما قتل رجل أخاه قطُّ بغياناً إلا امتنع نومه .فقال : هذا عمل رؤساء حمير ، هم حملوني على قتله ليرجعوا إلى بلادهم ، لم ينظروا لي ولا لأخي . فجعل يقتل من أشار عليه بقتله رجلاً رجلا حتى خلص الأمر إلى ذي رُعين ، وأيقن بالشر ، فقال له ذو رُعين : أما تعلم أني أعلمتك ما في قتله ونهيتك ؟قال : ما أذكر هذا ، ولئن كان ليس لك عندك إلا ما تدَّعي لقد طُل دمك ، قال : إن عندك لي براءة شاهداً ، قال : ما هو ؟قال : الكتاب الذي استودعتك ، فدعا بالكتاب فلم يجده .فقال ذو رُعين : ذهب دمي على أخذي بالحزم فصرت كمن أشار بالخطأ .فقال الملك : أن ينعم طلبه ، فأتى به ، فقرأه ، فإذا البيتان اللذان كتبناهما ، فلما قرأهما ، قال : لقد أخذت بالحزم .قال : إني حسبت ما رأيتك صنعت بأصحابي . وتشعت أمر حمير حين قتل أشرافها ، واختلفوا عليه ، حتى وثب على عمرو لخنيعه بن يَنُوف ، ولم يكن من أهل المملكة فقتله .ومنهم :عمليق مالك طسم : ابن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح . وكان منازلهم عُذرة في موضع اليمامة . وكان سبب قتله أنه تمادى في الظلم والغشم والسيرة بغير الحق ، وإن امرأة من جديس كان يُقال لها : هُزَيلة ولها زوج يُقال له : قديس ، فطلقها وأراد أخذ ولدها منها ، فخاصمته إلى عمليق ، فقالت : أيها الملك إني حملته تسعاً ، ووضعته دفعاً ، وأرضعته شفعاً حتى إذا تَّمت أوصاله ، أراد أن يأخذه كَرهاً ، وأن يتركني بعده درها .فقال لزوجها : ما حجتك ؟قال : حجتي أيها الملك ، أنها قد أُعطيت المهر كاملاً ، ولم أُصِب منها طائلاً ، إلا وليداً خاملاً ، فافعل ما كنت فاعلاً .فأمر بالغلام أن يُنزع منهما جميعاً ، ويُجعل في غلمانه ، وقال لهُزَيلة : ابغيه ولداً ، ولا تنكحي أحداً ، واجزيه صَفَداً .فقالت : هزيلة : أما النكاح فإنما يكون بمهر ، وأما السفاح فإنما يكون بلا مهر ، وما لي فيهما من أمر .فلما سمع عمليق ذلك منها أمر أن تُباع زوجها فيُعطى زوجها خمسها ، وتُعطى هزيلة ثمن زوجها ، ويُسترَقَّا .فأنشأت تقول : أتينا أخا طَسْم ليَحْكُمَ بيننا ........ فأنفذ حكماً في هُزيلة ظالما لعمري لقد حكمت لا متورعاً ........ ولا كنت فيما تُبرم الحكم عالما ندمت ولم اندم وأُبت بعبرتي ........ وأصبح بعلي في الحكومة نادمافلما سمع عمليق قولها أمر ألا تُزوَّج بِكرٌ من جديس فتهدى إلى زوجها إلا يؤتى بها عمليق فيفترعها هو قبل زوجها ، فلقوا من ذلك جهداً وذلاً ، ولم يزل يفعل ذلك أربعين سنة فيهم ، حتى تزوجت الشموس عُفيرة بنت عفار الجديسية ، أخت الأسود الذي وقع إلى جَبلَي طيء وسكنوا الجبلين بعده ، فلما أرادوا أن يهدوها إلى زوجها وانطلقوا بها إلى عمليق لينالها قبله ، ومعها الوليدات يتغنين ويقلن : ابْدَي بعمليق وقُومي فَارْكْبي ........ وبادري الصُّبح بأمر مُعجب فسوف تلقين الذي لم تطلُبي ........ وما لبكر عنده من مهربفلما دخلت عليه افترعها ، وخلَّى سبيلها ، فخرجت إلى قومها في دمها شاقَّةً درعها عن قُبُلها ودُبُرها وهي تقول : لا أحدٌ أذلَّ من جَديس ........ أهكذا يُفْعَل بالعَروس يرضى بهذا يالقوم حُرٌّ ........ أُهْدَى وقد أعْطَى وَسَاق المهر لأخْذَةُ الموت كذا من نفسه ........ خيرٌ من أن يُفعل ذا بعرسهثم قالت تحرَّض قومها فيما أتى عليها : أيصلح ما يؤتى إلى فتياتكم ........ وأنتم رجال فيكم عدد النمل وتصبح تمشي في الدماء صبيحة ........ عشية زُفَّت في النساء إلى بعل فإن أنتمُ لم تغضبوا بعد هذه ........ فكونوا نساءً لا تَغبُّ من الكحل ودونكم طيب العروس فإنما ........ خلقتم لأثواب العروس وللغسل فلو أنّنا كنا رجالاً وأنتم ........ نساءٌ لكنَّا لا نقيم على الذل فبُعْداً وسُحْقاً للذي ليس دافعاً ........ ويختال يمشي بيننا مشيْةَ الفحل فموتوا كراماً أو أميتوا عدوَّكم ........ ودُبُّوا لنار الحرب بالحطب الجزلولما سمع ذلك أخوها الأسود ، وكان سيداً مطاعاً ، قال لقومه :يا معشر جديس ، إنّ هؤلاء القوم ليسوا بأعزّ منكم في داركم ، إلا بما كان من ملك صاحبهم علينا وعليهم ، وأنتم أذلُّ من النِّيب ، ولولا عجزنا لما له فضل علينا ، ولو امتنعنا كان له منه النِّصف ، فأطيعوني فيما آمركم به ، فإنه عز الدهر وذهاب ذل العمر ، واقبلوا رأي ، وقد أحمس جديساً قولها ، وقالوا : نطيعك ، ولكن القوم أكثر منا عدداً وأقوى .قال : فإني أصنع للملك طعاماً ، ثم أدعوهم إليه ، فإذا جاءوا يرفلون في حُلَلِهم متفضِّلين مشينا إليهم بالسيوف فقتلناهم ، فأنفرد أنا بعمليق ، وينفرد كل واحد جليسه ، فاجتمع رأيهم على ذلك .وإن الأسود اتخذ طعاماً كثيراً ، وأمر القوم فاخترطوا سيوفهم ، ودفنوها في الرمل تحتهم ، ودعا القوم فجاءوا يرفلون في الحُلل ، حتى إذا أخذوا مجالسهم ومدُّوا أيديهم إلى الطعام أخذوا سيوفهم من تحت أقدامهم فشدَّ الأسود على عمليق ، وكل رجل على جليسه حتى أناموهم ، فلما فرغوا من الأشراف شدُّوا على السِّفلة فأفنوهم ، فلم يدعوا منهم شطراً ، فقال الأسود : ذُوْقي ببَغْيك يا طَسْم مُجَلَّلَةً ........ فَقَدْ أتَيْت لَعَمْري أَعْجَبَ الْعَجَب إنَّا أَتَيِنَا فَلَمْ نَنفَكَّ نَقْتُلُهم ........ وَالبَغْي هَيَّجَ منَّا سَوْرةَ الغَضَب فَلَنْ يَعُودَ عَلَينَا بَغْيُهُمْ أبداً ........ وَلَنْ يَكُونُوا لَدَى أَنف وَلاَ ذَنَب وَلَو رَعَيْتُم لَنَا قُرْبَى مُؤَكَّدَةً ........ كنَّا الأقَاربَ في الأرحَام والنَّسَبومنهم :الأسود بن عَفَار : هذا ، وكان هَرب من حسان بن تبع حين استغاثه الطَّسمي ، فعزا جديساً ، فقتلها ، وأخرب جوّاً ، فمضى الأسود ، فأقام بجبلي طيئ قبل نزول طيئ إياها . وكان سبب قتله أن طيئاً كانوا يسكنون الجوف من أرض اليمن ، وهو اليوم محلة مراد وهمدان ، وكان مسكنهم وادياً يدعى ظُربيا ، وكان سيدهم يومئذ أسامة بن لؤي بن الغوث بن طيئ ، وكان الوادي مَسبَعَة وهم قليل عَديدُهم ، وقد كان ينتابهم بعير في أزمان الخريف ، فيضرب في إبلهم ، فإذا انقطع الخريف لم يدر أين ذهب ، ولم يروه إلى قابل .وكانت الأزد قد خرجت من اليمن أيام العَرِم فتفرقت ، فاستوحشوا لذلك ، وقالوا : قد ظعن أخوتنا فصاروا إلى الأرياف ، فلما هموا بالظعن قالوا : يا قوم ، إن هذا البعير الذي يأتينا من بلد ريف خصب ، وإنَّا لنصيب في بعره النَّوى ، ولو أنا تعهدناه عند انصرافه فشخصنا معه لعلَّنا نصيب مكاناً خيراً من مكاننا هذا ، فأجمعوا أمرهم على ذلك .فلما كان الخريف جاء الجمل فضرب في إبلهم ن فلما انصرف احتملوا فتبعوه ، فجعلوا يسيرون بسيره ، ويبيتون حيث يبيت حتى هبط بهم على الجبلين ، فقال أسامة بن لؤي : اجْعَلْ ظَربْياً كَحَبيب يُنْسَى ........ لكُلِّ قَوْمٍ مُصْبَحٌ وَمُمْسَىفهجمت طيئ على النخل في الشعاب ، ومواش كثيرة وحشية كانت لقوم من جديس وإذا هم برجل في شعب من تلك الشعاب ، وهو الأسود بن عفار ، فهالهم ما رأوا من عظم خلقته ، وتخوفوه ، فنزلوا ناحية من الأرض وسبروها هل يرون بها أحداً غيره ؟ فلم يروا ، فقال أسامة بن لؤي لابن له يُقال له الغوث : أي بُني إن قومك قد عرفوا فضلك عليهم في الجلد والبأس والرمي ، فإن كفيتنا هذا الرجل سدت قومك آخر الدهر ، وكنت أنت الذي أنزلتنا هذا البلد ، فانطلق الغوث حتى أتى الرجل فكلمه وسأله ، فعجب الأسود من صغر خلق الغوث ، فقال له : من أين أقبلتم ؟ قال : من اليمن ، وأخبره خبر البعير ، وأنا رهبنا من عظم خلقك ، فشغلوه بالكلام وختله الغوث فرماه بسهم فقتله ، فأقامت طيئ بالجبلين .ومنهم :عامر الضَّحيان : ابن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط ، وكان صاحب مرباع ربيعة بن نزار ، ومنزلها في نُجعها ، وحكمها في خصومتها ، وكانت ربيعة تغزو المغازي وهو في منزله ، فتبعث له نصيبه مما تصيبه ولنسائه حصة إعظاماً له ، فمكث بذلك حيناً وفي ذلك قول بعضهم : تعجبني أسد ضاريات ........ ويأكل مرباعهن الضبع تمارس عنا بصم القنا ........ لشيخ أمامه أن يضطجعوكان أعرج وإنه شرب الخمر ، فاشتهى لحماً ، فذكرت له نعجة غريبة لكعب بن الحارث بن عامر بن عامر بن عبد القيس ، كانت امرأته مرضت فخلَّفها ظئراً لابنه فبعث إليها الضحيان ، فذبحها وكعب غائب ، فرجع كعب ، فرأى ابنه يضغُو جوعاً ، فسأل عن النعجة ، فأخبره أن الضحيان أكلها .فخرج بحربته حتى انتهى إلى منزله ليلاً فصرخ به ، فقالت له امرأته : الذي يدعوك يريد قتلك ، فلا تخرج إليه .فقال : لو دعي عامر لطعنة لأجاب ، وخرج فبدره كعب فأوجره الحربة ، فقتله .ومنهم :عبدة بن مرارة بن سوار : بن الحارث بن سعد بن مالك بن ثعلبة ابن . . .وهلال بن أمية الخزاعي ، فحبا الأسدي حباءً كثيراً ، ولم يحب هلالاً شيئاً ، فأقفلا حتى إذا كان بواد يُقال له : وادي طُفَيل مالا إليه ، فنزل فغدا الخزاعي على عبدة بن مرارة ، وهو راقد فقتله ، وأخذ ما حُبيَ به .فلما قدم سُئل عنه ، فقال : مات ، فصدقوه ، واشترى بما أخذ منه إبلاً وخيلاً . فتغنى يوماً الخزاعي ، وقد أخذ فيه الشراب : أبْلغْ بَني أَسَد بِأَنَّ أَخَاهُم ........ بَلْوَى طُفيْل عَبْدَة بن مُرَارَه يُؤْتى فَقيْرهُم وَيَمْنَع ضَيْمهم ........ ويُريح بَعْد المُعْتميْنَ عشارهفلما سمعت بذلك بنو أسد نهضوا إلى بني كنانة فقالوا : حليفكم هذا قتل أخانا ، فإن تَدُوه ديةَ الملوك نقبل ، وإن تأبوا نقتل ، فودوه دية الملوك : ألف بعير .ومنهم :زهير بن عبد شمس : من بني صيفي بن سبأ الأصغر ، قتلته بلقيس بنت اليشرح بن ذي جَدَن بن يَشْرَح بن الحارث بن قيس بن صيفي .وكان سبب ذلك أنه كان ملكاً ، فعلا في مملكته ، وتكبر ، وجعل يعتذر النساء قبل أزواجهن ، كما كان يفعل عمليق ، حتى أدركت بلقيس ، فقالت لأبيها : إن هذا الرجل قد فضح نساءكم فائته فقل له : إن لي بنتاً قد أعصَرَت ، وليس في قومها شبيهٌ لها حسناً وجمالاً ، فإن قال لك : فابعث بها إليّ ، فقل : إن مثلي في شَرَفي ونسبي لا تُعتَذَر ابنته إلا في بيته ، فأتاه فذكر ذلك له ، فلما قال له : ابعث ، قال له ما علَّمته ابنته ، فقال له : كيف بنزُولي ونُزل من معي من أصحابي ؟ فقال : ما احملني لنُزُل الملك ، وأشدَّ سروري به لأنها مكرمة لي ، ويدٌ وضعها الملك عندي . فأجابه إلى إتيانه ، ولم يجب إلى ذلك غيره .فأتى داره فزخرفها وزخرف أبياتاً ثلاثة بأحسن ما يكون من زينة ذلك الزمان ، وحشد لنُزله ، ثم أتاه فأعلمه بالفراغ ، فركب ، فأتاه وقد أدخلت بلقيس نفراً من أقاربها بأسلحتهم .ولما دخل البيت الأول أعجبه ما رأى من هيئته ، ثم دخل البيت الثاني ، فكان أحسن ، ثم دخل الثالث ، وفيه بلقيس في حليها وحللها مع جمالها ، فلما استلقى على الفراش ، وأخرج حرسه وأجناده ، وأمر بالباب فأُغلق دونه ، وكان معه المقال ، قالت للنَّفر : اخرجوا ، فخرجوا فقتلوه ، ثم أرسلت إلى رجل آخر من مقاولته وخواصِّه تدعوهم فيقتلوهم ، ولا يظن من يرسل إليه إلا أنّ الملك يدعوه ، حتى أتت على آخرهم .ثم أرسلت إلى أبيها وقومها فخرجت إليهم وقالت : هذا الخبيث قد فضح نساءكم وجعلكم شهرة في الناس قد أراحكم الله منه ، فدونكم ملِّكوا من شئتم ، فقالوا بأجمعهم : ما أحد أولى بهذا منك ، فملكوها عليهم ، فملكتهم حتى كان من أمر الهدهد وسليمان - عليه السلام - ما كان .ومنهم :الحارث بن كعب : وقتله ضَبَّة بن أد .وسبب ذلك أن ضبَّة تفرقت إبله تحت الليل ، وكان له أبناء : سَعد ، وسُعيد ، فخرجا يطلبانها ، فتفرقا في طلبها فجاء سعد ، ولم يرجع سعيد ، فأتى على ذلك ما شاء الله أن يأتي لا يرى سعيداً ولا يعلم له خبراً ، ثم إن ضبة بعد ذلك بينا هو يسير ، والحارث بن كعب في الأشهر الحرم وهما يتحدثان ، إذ مرَّا على سرحة بمكان ، فقال له الحارث : أترى هذا المكان ؟ فإني لقيت فيه شاباً من هيئته كذا وكذا ، فوصفه له صفة سعيد ، فقتلته وأخذت برداً كان عليه ، من صفة البرد كذا وكذا ، فوصف له صفة البرد وسيفاً كان عليه .فقال ضبة : فما صفة السيف ؟ قال : هاهو ذا عليَّ ، قال ضبة : فأرني السيف ، فأراه إياه فعرفه ، فضربه به حتى قتله ، ولام الناس ضبة ، فقالوا : قتل رجلاً في الأشهر الحُرم ، فقال ضبة : سبق السيف العذل ، فصارت مثلا .ومنهم :داود بن هبالة بن عمرو : ابن سعد بن سليم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . وكان أول مُلك الروم بالشام على عهده .وذلك أنه كان ملكاً فغلبه ملك الروم على ملكه ، فصالحه داود على أن يقرَّه في منازله ويدعه فيكون تحت يده ، ففعل ، فكان يُغير بمن معه .ثم تنصَّر وكره الدماء وبنى ديراً ، فكان ينقل الطين على ظهره والماء ، فسُمِّى : اللَّثِق ، فنسب الدير إليه ، وأنزل الرَّهبان .فلما تعبَّد اجُترئ عليه ، فقال له ملك الروم : اغز بمن معك من العرب ، فلم يجد بُدّاً من أن يفعل ، فغزا ، فكان على خيله جعفر بن صبح التنوخي ، وكان معه في جيشه زُهَير بن جناب بن هُبل الكلبي ، فغزا عبد القيس ، فَقَتل زهير بن جناب هدّاج بن مالك بن عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن ودَيعة بن لُكَيز بن أفْصَى بن عبد القيس ، وأغار في وجهه على بكر بن وائل .فقتل زهير أيضاً هداج بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة بن عكابة فقال حُذَار بن ظالم بن ذُهل بن عجل العبدي : لعمري لقد أردتْ سُيوفُ ابن ضجعَم ........ غَدَاةَ التقَوا منَّا خطيباً وياسرا أهَانَ الرَّجال بَعْدَهُ فكأنَّما ........ يَرَى بالرِّجَال الصَّالحينَ الأبَاعرا فَلاَ تَبَعدنَّ إمَّا لَقيْتَ ابن مَالك ........ سَبيْل التي فْيهَا لَقيتَ المعاذراوقال زهير بن جناب : فَجَّعتُ عبد القيس أمس بجدِّها ........ وسقيتُ هَدَّاجاَ بكَأس الأفرلثم أقبل داود حتى إذا كان بناحية الرَّقم تذاكر رجال من قضاعة ما دخلهم من الذُّل لصُنعة الذي صنعه بنفسه ، فتواعد رجلان من قضاعة على قتل داود أحدهما ثعلبة القايل بن . . . زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب .والآخر معاوية بن حجيو بن حيّ بن وائل بن أمر مناة بن مشجع بن التيم بن النمر بن وبرة أخو كلب بن وبرة .فأقبل داود يسير ليلاً وأمامه شمعة ، وهو منصرف إلى الشام حتى انتهى إلى موضع يُقال له : بُرقةُ حارب ، فتقدما إلى الشمعة فأطفأها وشدا عليه فقتلاه ، فقال عبد العاص بن ثعلبة التنوخي يرثيه : لعمري لنعْم المرْءُ آل ضَجْعَم ........ ثَوَى بَينَ أحَجْار ببُرقَة حَارِب أصَابتْك ذُؤْبَان الحَليفَين عامر ........ ومَشْجَعَةَ الأوَباش رهط ابن قَارب فتىً لم تلدْه ابن عمِّ قريبةٌ ........ فَيَضْوَي وقد يَضْوَي وليدُ الغرائب فتىَ ليس بالرَّاضي بأدنى معيشة ........ وليس له ذُو العَجْر يوماً بصَاحبوقال ثعلبة ، القاتل قاتله : نحن الأُولَى أرْدَتْ ظُبَات سُيُوفنا ........ دَاوُدَ بَيْنَ البرقتين فحَارب خَطَرَتْ عليه رِمَاحُنَا فَتَركْتُهُ ........ لمَّا شُرعْنَ له كَأَمْس الذَّاهب وكَذَاكَ إنَّا لاَ تَزَالُ رمَاحُنَا ........ تَنفي العدَي وتفيد رُغب الرَّاغبوكانت لداود بنتان يُقال لهما : أمرعة ، وأشعرة ، وكان خلَّفهما بالشام ، فقدم عبد العاص التنوخي الشام فبعثت إليه أمرعة تسأله عن أبيها ، فعرَّض لها ، فلم تفهم ، فقال : حدث حديثين أمرعة ........ فإن أبت فأربعه ثم ادعها يا فوزعة ........ إلى الحديث والدعه ألا تراها مقنعة ........ وحيلها مسلعه في كل عام شعشعة ........ من عامر ومشجعهثم أرسلت إليه أشعرة فحكى لها فلم تفهم ، فقال : حدث حديثين أشعرة ........ فإن أبت فعشرة يا رب خيل مضمرة ........ وغارة محذفره وحلة محبرة ........ بين لوى . . . . . .ففهمتا قوله فشقتا جيبيهما ، وحلقت رؤوسهما فهما أوَّلُ من فعل ذلك من العرب .فوزعة الذي ذُكر : وزعة بن سلمة بن وثاق بن عمرو بن عوف بن ذهل بن حذي بن والدها بن غشم بن حُلْوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وكان رسولاً لها .ومنهم :همام بن مرة بن ذهل بن شيبان : قتله ناشرة بن أغواث .وكانت أم ناشرة هذا هند بنت معاوية بن الحارث بن بكر بن حبيب ، وكانت جارية لهمام ، فأرادت أن تلد ، فاجتمع إليها النساء ، فسمعهن همام يَقْبَلنها يقلن : قد جاء ، قد جاء ، يعنين الولد ، فقالت أمه : ادققن عنقه ، فقال لهما همام : ويحك لا تفعلي ، قالت : وما يعيشه ؟ قال همام : أمَة تعُيشه ، ولقْحة ، وجمل ذلول ، قالت : بلى ، فأعطاها إياها .فلما كان يوم واردات ، وهو من أيام حرب البسوس خرج همام يسقي الماء واللبن ، فأبصره ناشرة فخَتَلهُ فطعنه فقتله ، وهرب فلحق بقومه ، فقالت أم ناشرة : لقد عيَّل الأيتام طعنةُ ناشره ........ أناشر لا زالت يمينك آشرهومنهم :جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان : وهو قاتل كليب بن ربيعة ، وكانت أخته تحت كليب ، فقتل عنها وهي حامل ، فرجعت إلى أهلها ، ووقعت الحرب - حرب البسوس - ، فكان منها ما كان من القتل ، ثم صاروا إلى الموادعة ، بعد ما كادت تتفاني القبيلتان .فولدت أخت جساس غلاماً فسمته الهِجرس ، فرباه جساس ، فلم يعرف أبا غيره ، وزوجته ابنته .فوقع بين الهجرس وبين رجل من بكر بن وائل كلام ، فقال له البكري : ما أنت بمنته حتى نُلْحِقَك بأبيك .فانصرف الهجرس حتى دخل على امرأته بنت جساس مهموماً ، فسألته عمَّا به ، فخبَّرها الخبر ، فلما أوى إلى فراشه ووضع أنفه بين ثدييها وتنفس الصعداء تنفُّسةً تَنَفَّطَ منها ما بين ثدييها ، فقامت الجارية فَزعَةً قد أقلَّتها رعدة حتى دخلت على أبيها ، فحدثته الحديث ، وقصت عليه قصة الهجرس ، فقال جساس : ثائرٌ ورب الكعبة ، وبات على مثل الرَّضف حتى أصبح ، فأرسل إلى الهجرس ، فأتاه ، فقال له : إنما أنت ولدي وختني ، وبالمكان الذي قد علمت ، وقد زوجتك ابنتي ، وأنت معي . وقد كانت الحرب في أبيك زماناً طويلاً حتى كدنا نتفاني ، وقد اصطلحنا وتحاجزنا ، وقد رأيت أن تدخل فيما دخل فيه الناس من الصلح ، وأن تنطلق معي آخذ عليك مثل ما أُخذَ علينا وعلى قومك ، فقال الهجرس : أنا فاعل ، ولكن مثلي لا يأتي قومه إلا بلامته وفرسه .فحمله جساس على فرس ، وأعطاه لأمةً ورمحاً ، فخرجا حتى أتيا جماعة من قومهما ، فقصَّ عليهم جساس ما كانوا فيه من البلاء ، وما صاروا إليه من العافية ، ثم قال : وهذا ابن أختي قد جاء ليدخل فيما دخلتم فيه ، ويعقد ما عقدتم . فلما قرَّبوا الدَّم وقاموا إلى العقد أخذ الهجرس بوسط رمحه ، ثم قال : وفرسي وأذنيه ، ورمحي ونصليه ، وسيفي وغَربَيه ، لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه ، ثم طعن جساساً فقتله ولحق قومه ، فكان آخر قتيل في بكر بن وائل .ومنهم :عمرو ، وأخوته ، بنو الزَّبَّان الذهلي : وكان سبب ذلك أن كثيف التغلبي انهزم في بعض أيام بكر وتغلب ، فألظَّ به مالك بن كومة الشيباني ، وكان مالك رجلاً نحيفاً ، وكان كثيف رجلاً أيدَّاً ، فلما لحقه ابن كومة اقتحم عن فرسه لينزل إليه مالك فيقهره بفضل قوته وبدنه ، فأوجزه مالك الرمح ، وقال : والله لتستأسرن أو لأُنفذنك به ، فاستأسر .ولحقه عمرو بن الزَّبَّان ، فقال : أسيري ، وقال مالك : أسيري ، فقالا لكثيف : لقد حكمناك في نفسك ، فقال كثيف : لولا مالك لأُلفيت في أهلي ، فغضب عمرو بن الزَّبَّان ، فلطم خدَّ كثيف .فقال مالك : تلطم خذَّ أسيري يا كثيف ، فإني قد جعلت فداءك لك بلطمة عمرو خدَّك ، وأطلقه .فحرَّم كثيف النساء والخمر حتى يثأر من عمرو لطمته ، فوضع عليه العيون ، فأتاه رجل من غُفَيلة بن قاسط ، فقال : ألا أدلك على بني الزبان ، فقد أنتجوا ناقة حُواراً ، واشتووه وهم يأكلون .وكانت ندَّت لهم إبل ، فخرجوا في طلبها فردَّها ، فقام كثيف بضعف عدتهم ، وقال : مُرُّوا بجانبهم ، فإذا دعيتم إلى الطعام فيكتنف كلَّ رجل منهم رجلان منا .فمروا بالقوم وهم على طعامهم ، فدعوهم إلى الطعام فأقبلوا ، ففعلوا ما أمروا به ، فلما حسر كثيف العمامة عن وجهه ، قال له عمرو : يا كثيف ، هذا خدي فالطمه ، ففيه وفاء من خدك ، وما في بكر بن وائل أكرم منه .قال : لا حتى أقتلك .قال : فدع هؤلاء الفتية الذين لم يتلَّبسوا من الحروب بشيء .قال : فأبى ، فقتلهم أجمعين ، وبعث رءوسهم في غرارة ، وعلَّقها في عنق الدَّهَيم ، ناقة عمرو بن الزبان .ومنهم :عمرو بن مسعود .وخالد بن نضلة : الأسديان وكان يفدان على المنذر الأكبر اللخمي في كل سنة فسقيمان عنده ، وينادمانه .وكان أسد وغطفان لا يدينون للملوك ، ويغيرون عليهم ، فوفدا سنة من السنين ومعهما سَبرة بن عمير الشاعر الفقعسي ، وحبيب بن خالد ، فنادم المنذر عمرو ، وخالد بن نضلة ، فقال المنذر يوماً لخالد ، وهم على الشراب : يا خالد من ربك ؟ فقال خالد : عمرو بن مسعود رَبِّي وربك . فأمسك عليهما ، ثم قال لهما بعد : ما يمنعكما من الدخول في طاعتي ، وأن تّذُبَّوا عني كما ذَّبت تميم وربيعة ؟فقالا : أبيت اللعن ، هذه البلاد لا تلائم مواشينا ، ونحن مع هذا قريب منك ، نحن بهذا الرسل ، فإذا شئت أجبناك ، فعلم أنهم لا يدينون له ، وقد سمع من خالد الكلمة الأولى .فأومأ إلى الساقي فسقاهما سماً ، فانصرفا من عنده من السُّكر على خلاف ما كان ينصرفان .فلما كانا في بعض الليل أحس حبيب بن خالد بالأمر ، لما رأى من شدة سكرهما ، فنادى خالداً فلم يجبه ، فقام إليه فحرَّكه فسقط بعض جسده ، وفعل عمرو مثل ذلك ، وكان حاله كحال خالد ، فأصبح المنذر نادماً على قتلهما ، فغدا عليه حبيب بن خالد ، فقال : أبيت اللعن ، أسعدك الأهل ، نديماك وخليلاك تتابعا في ساعة واحدة .فقال له : يا حبيب على الموت تستعديني ، وهل ترى إلا أني ميت ، وأخا ميت ، وأبا ميت ؟ثم أمر فحفر لهما قبران ودفنا فيهما ، وبنى عليهما منارتين ، وهما الغّريَّان ، وعقر على كل قبر خمسين فرساً ، وخمسين بعيراً ، وغرَّاهما بدمائهما ، وجعل يوم نادمهما يوم نعيم ، ويوم دفنهما يوم بؤس .وقال الشاعر فيهما : ألا بَكَّرَ النَّاعي بخيري بني أسد ........ بعمرو بن مسعود ، وبالسيد الصمد يشق بصحراء الجبل له الثرى ........ وما كنت أخشى أن يزاريه بلدومنهم :خالد بن جعفر بن كلاب : وكان وفد على الأسود بن المنذر الأكبر ، ووفد الحارث بن ظالم المري .وقد كان خالد قتل زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي ، وكان سيد غطفان ، فقدم إليهما تمر على نطع ، فجعلا يأكلان ، فقال خالد للملك : أبيت اللعن ، من هذا ؟قال له : هذا الحارث بن ظالم .فقال خالد للحارث : يا حارث ، ما أحسبني إلا حسن البلاء عندك ، فكيف شكرك لي ؟فقال الحارث : وما بلاؤك عندي ؟قال : قتلت عَمَّكَ فسُدت قومك ، قال : سأجزيك به .وجعل الحارث ينبث التمر بيده ولا يبصر ، غضباً ، فقال خالد : ما لك ينبث التمر ، أيَّتهنَّ تُرِيغ ؟ فقال الحارث : على أيتهن تخافني ؟ فأمر الملك برفع التمر ، وقام الحارث ، فانصرف إلى رحله .فقال الأسود : لم تعرضت لهذا الكلب وأنت جاري ؟ فقال خالد : أبيت اللعن ، هذا أحد عبيدي .فلما كان الليل بعث الأسود بجارية له ، معها عُسٌّ ضخم مملواً خمراً إلى الحارث ، وقال له : يقول لك الملك : عزمت عليك لما شربت هذا - يريد أن يسكره فينام - فأخذه الحارث كأنه يشربه ، فسفحه بين ثوبيه وجسده ، فلما مضى هُنّيٌّ من الليل قام إلى قبة خالد وقد أشرجت عليه ، فهتك شرجها ودخل عليه واغترر في رحله ومضى .ومنهم :الفِطْيُون : وهو عامر بن عامر بن ثعلبة بن حارثة ، وكان يهودياً ، وكان عزيزاً بيثرب ممتنعاً ، وكان يعتذر النساء قبل أزواجهن ، وكانت يثرب قد دانت له .فلم تزل تلك حاله حتى زوجت أخت مالك بن العجلان بن زيد الخزرجي ، ثم القوقلي وهو يومئذ شاب ، فما كان يوم جلائها وأُجلست على منصتها ، قامت على المنصة ، فخرجت على نادي قومها كاشفة عن ساقها ، فلما رآها مالك وثب فقال : أي عدوة الله ، تخرجين على قومك كاشفة عن ساقيك سوءة لك ، فقالت : سوءةٌ لَكَ ، فالذي يُراد به أقبح مما صنعت ، إنه يُذهب بي إلى غير زوجي فيصيبني ، فارتاع مالك وقال : صدقت والله ، فهل فيك خير ظ قالت : ينبغي أن يكون الخير عندك .فلما ذُهب بها لبس مالك لبسة النساء واشتمل على سيف صارم ، ودخل مع النساء ، فانكَمَى في داخل البيت ، فلما خرج النساء وخلا الفطْيُون مع المرأة خرج عليه مالك فضربه بالسيف حتى برد ، وأخذ بيد أخته فخرج بها مع نسائها ، وتصايحت يهود ، وطلبوا مالكاً ، فامتنع بقومه ، ثم خرج هارباً ومعه عدة من الأوس والخزرج حتى قدموا على أبي جبيلة ملك غسان ، فأعلموه غلبة يهود عليهم ، وفعلهم ، فقدم أبو جبيلة يثرب ، واتَّخذ طعاماً ودعا أشراف يهود ، والأوس والخزرج ، فلما جعل يدفع إلى الرجل سيفاً فيضطربان به ، حتى قتل بها الفعل مائة من أشراف اليهود ، فكان الرجل يقتل أخاه وأبن عمه ، ثم انصرف راجعاً إلى الشام ، فقويت الأوس والخزرج عليهم .ومنهم :الخنيعة ينوف ذو شناتر الحميري : وكان ملك اليمن ، ولم يكن من أهل المملكة ، وإنما كان ملكهم حين قُتل مَوْثبان أخاه ، فاضطرب أمرهم حتى ملكهم لخنيعة .وكان فاسقاً يعمل عمل قوم لوط ، وكان يبعث إلى أبناء الملوك فيلوط بهم ، وكانت حميراً إذا ليط بالغلام لم تملِّكه ولا ترتفع به .وكانت له مشربة فيها كُوَّة تشرف على حرسه ، فإذا أتاه الغلام ينكحه قُطعِت مشافر ناقته وذنبها ، ثم يطَّلع لخنيعة من الكورة وفي فيه مسواكه ، فهي علامة نكاحه إياه ، فإذا نزل الغلام صاحوا به : أرطب أم يُباس ؟ فمكث زماناً حتى نشأ زُرعة وهو ذو نواس ، وكانت له ذؤابة فيها سُمي ذو نواس ، وهو الذي تهَّود ، وتسمى يوسف ، وهو صاحب الأخدود بنجران ، وكانوا نصارى فحرَّقهم وحرَّق الإنجيل ، وهدم الكنائس على أن يهوَّدوا . فبسببه غزت الحبشة اليمن ، وذلك لأن الحبشة نصارى ، فلما عَلَت الحبشة على اليمن ، اعترض البحر فأقحمه فرسه فغرق . فلما نشأ زرعة هذا قيل له : كأنه بالملك قد دعاك فيعلب بك كما لعب بغيرك ، فاتخذ سكيناُ رقيقاً ، فلما بعث إليه لخنيعة يدعوه عرف ما يريد .فجعل السكين بين أخمصه ونعله ، واتاه على ناقة له يُقال لها : سراب ، فأناخها ثم صعد إليه ، فلما صعد زرعة قام إليه كما كان يقوم لغيره ، وذهب يعالجه ، فانحنى زرعة وأخذ السكين فوجأ به بطنه ثم احتز رأسه فجعله في كُوَّة مشربته التي يطلع منها ، ثم أخذ سواكه فجعله في فيه ، ثم خرج ، فقالوا له : ذو نواس رطب أم يباس ؟ فقال ك سل يحماس ، أ سترطبان ذو نواس لا بأس . فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال ، فإذا رأس لخنيعة مقطوع ، فخرجت حمير ، والحرس في إثر ذي نواس حتى أدركوه ، فملّكوه حيث أراحهم من لخنيعة ، واجتمعوا عليه وكان يهوديّاً .. . . بجرأتهم عليه ، فأقبل الحيان شاكرونهم إلى زيد بن مرت ، فقالوا : أنت سيدنا ، وأنت نديم الملك وجليسه ، وقد أتى بما تعلم ، ووالله لا يصل إلى إخواننا ومنا رجل حي فسله ليصفح .فقال : إنه قد آلى ولا يرجع عن آليته ، قالوا : فإن أبى فاقتله ونحن نملكك علينا ، قال : لا تعجلوا ، وأمهلوا حتى أرى لذلك موضعاً ، فأمسكوا . فقال : فبينا زيد جالس مع علقمة إذ جرى ذكر السيوف ، فقال علقمة : عندي سيف كان لأجدادي إليه الميل ، فقال له زيد : أبيت اللعن ، ادع به لأنظر إليه ، فدعا به ، فنظر إليه علقمة ساعة ، ثم ناوله زيداً ، فنظر غليه ، وإذا فيه مكتوب : ( ضرس العير سيف الجبر ، باست امرئ وقع في يده ولم يغضب لقومه ) ، فهزه زيد ساعة ، ثم ضربه به فقتله ، ووثبت همدان فألبسوه التاج ، وملكوه عليهم ، وفي ذلك يقول شاعرهم : فييمَّم ضرس العبر مفرق رأسه ........ فخرَّ ولم يثبت لحقك باطله فلم أر يوماً كان أكثر باكياً ........ غداة غدا مل بون تحدى رواحله وغادره يكبو لحرِّ حبينه ........ وورث زيداً تاجه وحلائلهومنهم :الصمة الأكبر : وهو مالك بن بكر بن عُلفة بن جداعة ، أخو بني جُشم بن معاوية بن بكر بن هوازن .وكان غزا بني قيس بن حنظلة ، من البراجم ، فأسر الجعد بن الشماخ البرجمي وفضَّ أصحابه ، فمكث عنده عاماً لا يُفْدَى .فلما طال ذلك عليه جعل يأتيه في كل رأس شهر بأفعى فيقول : والله لتفدين أو لأعضناها بك ، فلما طال ذلك عليه قال : يا هذا إن قومي لا أراهم يفدونني ، فُجرَّ ناصيتي على الثواب ، ففعل وأطلقه .ثم إن الجعد أتاه يستثيبه ، فقدّمه فضرب عنقه ، فأتى على ذلك ما شاء الله ، ثم إن الصمة حضر الموسم ، فاتفق الصمة وأبو مرحب : ثعلبة بن حصبة ابن أزنم بن ثعلبة بن يربوع ، عند حرب بن أمية ، فقدم إليهما سويقاً ، وتمراً .فجعل الصمة يأكل ويلقي النوى بيد يدي ثعلبة ، فقال : ويحك يا ثعلبة ، أكلت التمر كله ، أما ترى النوى بين يديك ؟ !فقال له ثعلبة ك إن كنت ألقي النوى ، وأنت تأكل التمر بنواه ، فلذلك عظم بطنك ، فقال الصمة : إنما عظم بطني دماء قومك ابن الجعد بن الشماخ ، فقال أبو مرحب : ما فخرك برجل أسرك ومَنَّ عليك ، ثم أتاك مستثيباً فقتلته ؟ إن الله عليَّ أن لا أراك في غير هذا الموضع إلا قتلتك أو مت دونك ، فافترقا . ثم إن الصمة غزا بني تميم ، فهُزِمَ أصحابه ، وأسر هو وابنه معه وبعض أصحابه ، أسره الحارث بن بيبة المجاشعي جدُّ البعيث الشاعر .فقال الصمة للحارث بن بيبة : سر بي في بلادك حتى أفتدي أصحابي . وكانت الهجرة لبني رياح بن يربوع ، إليها تجتمع بنو حنظلة في أمورها .فجاء الحارث مردفاً الصمة ، حتى إذا نزل رآه أبو مرحب ، فدخل بيته واشتمل على السيف ، ثم خرج والناس غافلون فضرب به بطن الصمة فقتله ، وصاح الحارث : يال دارم ، قتل فثارت يربوع ودارم ، فكاد يقع القتال بينهم ، فَسَفَرت السُّفراء ، وأرضى الحارث بن بيبة من الصِّمَّة فسكنوا .ومنهم :عدي بن زيد بن أيوب بن حمار : العبادي الشاعر أحد بني امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم . وكان كاتباً لكسرى على ما يجتبى من الغور ، وكان سبب ملك النعمان بن المنذر اللخمي .وكان لعدي بن زيد عدو من أهل الحيرة يُقال له : عدي بن مَرينا ، فلم يزل يلاطف النعمان حتى غلب على سمره ، ونزل أحسن منزلة ، فجعل يبغي عدي بن زيد الغوائل ، ويحمل النعمان عليه حتى وغَّر صدره ، فكتب إلى كسرى يستزيره متشوفا إليه ، فأذن كسرة لعدي في زيارته ، فلما بلغ النعمان خروج عدي إليه أجلس له قوماً ، فأخذوه قبل أن يصل إليه مضوا به إلى الصِّنَّين فحبسه هناك . فقال عدي بن زيد شعره كلَّه أو أكثره في الحبس ، ثم إن أخاه كَلَّم كسرى ، فوجه رجلاً يخرجه من السجن .فلما أتاه الرجل بدأ بالسجن فدخله ، ثم رجع إلى النعمان بكتاب كسرى في أمره .فوثب أعداؤه عليه فغموه حتى مات ، وكتب إلى كسرى إنه مات قبل وصول كتاب الملك ، وأوصى الرسول فستر أمر عديٍّ ، ووافق كتاب النعمان .ومنهم :عروة الرَّحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب : وسبب قتله أن النعمان بن المنذر كان يوجه في كل موسم بعير تحمل التجارات تباع له في الموسم ، فكان بَلعاء بن قيس يعرض لها ، فكان يجيرها له بعض أشراف العرب الأعزاء .فحضر عروة الرَّحال النعمان ، وقد جهَّز عيره وجلس في فنائه وعنده وفود العرب ، وحضر البّراض الكتاني ، وكان خليعاً فاتكاً .فقال النعمان : من يجير هذه العير ؟قال البّراض : أنا أجيرها .فقال له عروة : أنت تجيرها على أهل الشيخ والقيصوم ؟إنما أنت كالكلب الخليع وكان البراض رث الهيئة ، ومعه سيف قد أكل غمده أنت أضيق استاً من ذلك ، ولكني أيها الملك أجيرها من الحيين - يريد قيساً وخندق - .فقال البراض : أنت تجير على أهل تهامة ؟فلم يلتفت النعمان إلى قوله ، وازدراه ، ودفعها إلى عروة .فخرج بالعير ، وخرج البراض في أثره حتى إذا كان ببعض الطريق أدركه البراض ، فتقدم أمام عيره ، وأخرج الأزلام يستقسم بها .فمر به عروة فقال : ما تصنع ؟فقال : أستخير في قتلك ، فضحك ، ولم يره شيئاً .ثم سار عروة حتى انتهى إلى أهله دُوَين الجريب على ماء يُقال له : أُوَارة ، فأنزل اللَّطيمة ، وسَرَّحُوا الظهر .وقد كان البراض يبتغي منه غِرَّة فلم يقدر عليها حتى صادفه نصف النهار في ذلك اليوم ، وهو نائم وحده في قبة من أدم ، فدخل عليه فقتله .ومنهم :كعب بن عبد الله النمري : وكان المنذر ذو القرنين بن ماء السماء دعا ذات يوم الناس فقال : من يهجو الحارث بن جبلة الغساني ؟ فدعا حرملة بن عسلة الشيباني فيمن دعا - وأم حرملة من غسان - فقال : اهجه ، قال : لا ينطلق لساني بشتمه ، وأنشأ يقول : ألم تر أنّي بلغت المشيبا ........ وفي دار قومي عفّاً كوبا وإن الإله تنصَّفْتُه ........ بأن لا أعق وأن لا أَحُوبا وأن لا أُكافِرَ ذا نعمة ........ وأن لا أخيبه مستثيبا وغسان قومي هم والدي ........ فهل ينسينهم أن أغيبا فأوزع بها بعض من يعتريك ........ فإن لها من معد كليبا وإنّ لخالي مندوحة ........ وإن عليَّ بغيب رقيبافانبرى شهاب بن العيف أخو بني سليمة من بني عبد القيس ، فقال : لا هم إن الحارث بن جبلةفأسرهما الحارث بن جبلة في هزيمة المنذر ، فقال : يا حرملة اختر ما شئت في ملكي ، فسأله جاريتين ضرابتين فأعطاهما إياه .فنزل في النمر فقعد يشرب هو ورجل من النمر يُقال له : كعب ، فلما أخذ الشراب في النمري قال : يا حرملة ، من هذه المرأة الحمراء ؟ مُرْها فلتسقني ، فغضب حرملة ، ثم أعادها ، فضربه حرملة بالسيف فقتله ، وقال في ذلك : يا كعب إنك لو قصرت على ........ حسن الندام وقلة الجرم وسماع مسمعة تعلّلنا ........ حتى تؤوي تناوم العجم لوجدت فينا ما تحاول من ........ صافي الشراب ولذة الطعموقال لابن العيف : اختر مني ثلاث خلال : إما أن أطرحك على أسدين ضاربين في بئر ، وإما أن أُلقيك من سور دمشق .وإما أن يقوم الدلامص - سياف كان له - فيضربك بعصاه هذه ضربة . فاختار ضربة الدلامص ، فضربه - زعموا - على رأسه فانكسرت فخذه ، فاحتمله راهب وداواه حتى برأ وهو يجمع منها . فكان هذا والحارث يومئذ بقنسرين .ومنهم :كعب بن الأشرف . . . رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقريش يوم بدر خرج إلى مكة ، فجعل يرثي أهل القليب ويحرض قريشاً على الطلب بثأرهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويشبِّب بنساء المسلمين حتى آذاهم ذلك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من لي بابن الأشرف ؟ ) فقال محمد بن مسلمة ، أخو بني عبد الأشهل : أنا لك به يا رسول الله ، أنا قاتله إن شاء الله تعالى ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( فافعل إن قدَرَت على ذلك ) .فمكث أياماً لا يأكل الطعام إلا يُعلق به نفسه ، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاه فقال : ( لم تَركت الطعام والشراب ؟ ) فقال : يا رسول الله قلت لك قولاً لا أدري أفي به أم لا ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما عليك الجهد ) ، قال : فإنه لابد لنا أن نقول ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : ( قولوا ما بدا لكم فأنت في حلٍّ ) . فاجتمع على قتله : محمد بن مسلمة ، وسلكان بن سلامة بن وقش ، وهو أبو نائلة ، أحد بني الأشهل ، وكان أخاه من الرضاعة ، وعباد بن بشر بن وَقْش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل بن الأوس ، والحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، وأبو عبس عبد الرحمن ابن جبر أخو بني حارثة ، فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن لهم ، فمضوا حتى انتهوا إلى أطمة ، فتقدَّمهم أبو نائلة فهتف بكعب ، وكان حديث عهد بعُرس ، فوثب في ملحفه ، فأخذت امرأته بناحيتها ، وقالت : محارب ، وإن صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة ، فقال : إنه أبو نائلة لو وجدني نائماً ما أيقظني .فقالت : والله إني لأعرف في صوته الشرًّ .فقال كعب : لو يدعي الفتى لطعن أجاب .فنزل فتحدث معه ساعة وقال له : هل لك يا ابن الأشرف في أن نتماشى إلى شعب العجوز فتتحدث به بقية ليلتنا ؟ فمشى وهو ينشد كلمته : رُبَّ خَال لي لو أبْصرَتْهَ ........ سَبط المشية أَبَّاء أَنفْقد استخفى أصحابه بظلِّ النخل ، ثم قال له أبو نائلة : ويحك يا ابن الأشرف ، إني جئتك لحاجة أذكرها لك ، فاكتم عليّ ، قال : أفعل .فقال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء ، عادتنا العرب ، ورمونا عن قوس واحدة ، وقطعت عنَّا السُّبل حتى ذهب العيال ، وجهدت الأنفس ، فقال : كعب أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما كنت أقول لك .فقال سلكان : إني أردت أن تبيعنا طعاماً ، ونُرْهنك ونوِّثق لك ونحسن في ذلك ، فقال : ترهنوني أبناءكم ؟فقال له سلكان : لقد أردت أن تفضحنا ، إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي ، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن إليهم في ذلك ، ونرهنك من الحَلْقة مالك فيه وفاء .فقال كعب : إن في الحلقة لوفاء .ثم إن سلكان شام يده في فود رأسه ، ثم شمّ يده ، وقال : ما رأيت كالليلة طيْبَ عطر قطُّ ، ثم مشى ساعة ، ثم عاد لمثلها حتى إذا اطمأن عاد لمثلها ، فأخذ بفَودَيْ رأسه ، ثم قال : اضربوا عدُوَّ الله فاختلفت عليه أسيافهم ، فلم تغن شيئاً ، فأخذ محمد بن مسلمة مغْولاً كان معه فوضعه في ثُنَّته وتحامل عليه حتى بلغ عانته .ومنهم :أبو رافع سَلاَّم بن أبي الحُقَيْق : وهو ممن حزَّب الأحزاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما قتلت الأوس كعباً أرادت الخزرج أن تفعل مثل فعل الأوس لأنهم كانوا يتبارون بأفعالهم في الجاهلية والإسلام ، فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم خمسة نفر لقتل أبي رافع ، فخرج عبد الله بن عتيك ، ومسعود بن سنان ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، وخزاعي بن أسود - حليف لهم من أسلم ، وأمَّر سول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عتيك عليهم ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة .فخرجوا حتى أتوا دار أبي رافع ليلاً ، فلم يدعوا فيها بيتاً إلاَّ أغلقوه على أهله ، وكان في علَّية فصعدوا إليه حتى قاموا على بابه ، فاستأذنوا ، فخرجت إليهم امرأته ، فقالت : من أنتم ؟ فقالوا : نفر من العرب نلتمس الميرة ، قالت : ذاك صاحبكم ، فادخلوا عليه ، فلما دخلوا أغلقوا الباب عليها ، وعليهم ، تخوفاً من أن يكون دونه محاولة تحول بينهم وبينه ، فصاحت امرأته فنوَّهت بهم ، وابتدروه وهو على فراشه بأسيافهم ، فما دلهم عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة ، فضربوه بأسيافهم ، وتحامل عليه عبد الله بن أنيس في بطنه بسيفه حتى أنفذه وهو يقول : قطني قطني ، ثم رجعوا أدراجهم وقد قتلوه .ومنهم :سيد ولد آدم - صلى الله عليه وسلم - .وبشر بن البراء بن معرور الأنصاري : وكانت زينب بنت الحارث اليهودية ، امرأة سلام بن مشكَم أهدت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر شاة مصْليَّة ، ودق سألت قبل ذلك : أي عضو في الشاة أحبُّ إلى محمد ؟ فقيل لها : الذراع ، فأكثرت فيه السُّم ، ثم سمَّت سائر الشاة ، ثم جاءت بها حتى وضعتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتناول عليه الصلاة والسلام الذِّراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ، ومعه بشر بن البراء ، وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلفظها ، ثم قال : إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم ) ، ثم دعا بها فاعترفت ، فقال : ( ما حملك على ذلك ؟ ) فقالت : بُلِّغْت من قومي ما لم يخف عليك ، فقلت : إن كان ملكاً استرحت منه ، وإن كان نبياً فسيخبر ، فتجاوز عنها - صلى الله عليه وسلم - ، ومات بشر من أكلته التي أكل . وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي توفي فيه : ( هذا أوان وجدت انقطاع أبْهَري من الأكلة التي أكلتها مع أخيك ) يقول ذلك لأم مبشر أخت بشر بن البراء ، ودخلت عليه تعوده ، فإن كان المسلمون ليرون أن الله جمع لنبيه الشهادة مع ما أكرمه به من النبوة ، - صلى الله عليه وسلم -ومنهم :رفاعة بن قيس الجشمي : وكان يجمع قيساً لحرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فوجه إليه عبد الله بن أبي حدرد ، ورجلين معه ، فمكنوا له ، ورماه ابن أبي حدرد فقتله ، وجاء برأسه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .ومنهم :أبو أُزيهر بن أُنيس بن الحبسي بن مالك بن سعد بن كعب بن الحارث الأزدي : وكان أخواله من دوس فنُسب إليهم ، وكان حليفاً لأبي سفيان بن حرب .وكان يقعد هو وأبو سفيان في أيامهما فيصلحان بين من حضر ذلك المكان الذي هما به . وكانت ابنته تحت أبي سفيان ، ثم تزوج ابنة له أخرى الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . وأخذ أبو أُزيهر من الوليد المهر ، فبلغه بعج أنه غليظ على النساء ، فأمسكها ، ولم يرد المهر .وقال بعض إنها أهديت إليه ، فقال لها الوليد ليلة أن دخل عليها : أنا أشرف أو أبوك ؟فقالت له : إن أبي سيّدُ قومه ، وفي قومك من يساويك ويفوقك .فغضب ولَطَمهَا على خدِّها ، فهربت ورجعت إلى أبيها ، فأمسكها ولم يردها عليه ، فلما حضرت الوليد الوفاة أوصى بنيه بأشياء قد كتبناها في أخبار قريش ، منها : دمه في خزاعة ، وعُقْره عند أبي أزيهر .فلما مات الوليد وحضر الناس سوق ذي المجاز تَغَفَّل هشام بن الوليد أبا أزيهر فقتله ، وبلغ ذلك أهل مكة ، فهاج المطِّيبون والأخلاف من قريش ، وكادوا يقتتلون .فبلغ ذلك أبا سفيان ، وهو بذي المجاز ، وكان داهياً يحب قومه ، فقعد على فرسه حتى أتى مكة والناس متوافقون للحرب ولواء المطِّيبين بيد يزيد بن أبي سفيان .فأخذ اللواء من يزيد فضرب به البيضة ضربة هدَّه منها ، وفرق الناس ، وقال : إذا فرغنا من عدونا - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - نظرنا في أمر أبي أزيهر ، وَوَدَيْناه ، فودَوْه مائتي ناقة .ومنهم :المجذَّر بن ذيار : البلوي حليف بني عوف بن الخزرج .وقيس بن زيد أخو بني ضُبيعة ابن زيد : اغتالهما الحارث بن سويد ، أخو الجُلاس الأنصاري ، وكان منافقاً . وكان يوم أُحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى منهما في الحرب غرة فقتلهما ، ولحق بمكة كافراً .ومنهم :الأسود الكذاب بن كعب العنسي : وهو ذو الحمار ، وكان استنكح بصنعاء امرأة من الأبناء ، وهم أبناء الفرس الذين قدموا من اليمن مع وَهْرز فقتلوا الحبشة ، وأن الأسود توعد الأبناء بأن يجليهم من اليمن أو يتركهم له بها خَوَلا ، فتحرز له فيروز بن الديلمي ، وقيس بن هبيرة بن المكشوح المرادي ، ودادويه ، رجل من الأبناء ، وكان فيروز يخبر أنه أتاهم رسول من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقال له : يُحَنَّس ابن وبرة الأزدي ، فأسلموا معه . وكانت المرأة التي استنكح العنسي قد أسلمت ، قال فيروز : فجئتها فكلمتها في أمر الأسود ، قلت لها : إنه قد أراد بقومك من الشر ما تريد إما إجلاءهم عن بلادهم ، وإما استعبادهم ، فهل عندك إلى قتله حيلةٌ أو سبيل .قالت : سأحتال له .فجاء الأسود ، وفيروز عندها ، فضربه ووجأ في عنقه وأخرجه ، فبكت المرأة وقالت : أنتم يا معشر العرب تزعمون أنكم تحسنون إلى أصهاركم ، وأنت تضرب أخي وتخرجه من بيتي ، قال : وإنه لأخوك ؟ قالت : نعم ، قال : ما دريت ، فابعثي له فليأتنا ، فبعثت إليه ، إنه قد رَضيَ ، وإني سأحفر لكم في البستان سرباً إلى البيت الذي يكون فيه .فحفرت شرباً ، وجاء فيروز ، ودادويه ، وقيس بن المكشوح ، فلما قاموا إلى السرب ، قال بعضهم : أيكم يدخل عليه ؟ فقال دادويه : أنا شيخ كبير ، وأخاف أن أضربه فلا أغنى فيه شيئاً ، ولكن يا قيس ادخل أنت ، فقال قيس : إني رجل تأخذني رعدة عند الحرب ، وأخاف إن ضربته أن لا تغني ضربتي شيئاً . فدخل فيروز ، وكان أشب القوم ، فإذا هو نائم على حشايا من ريش ، والمرأة عند رأسه ، فأشارت إليه ولم يكن مع فيروز سيف ، فأراد الرجوع إلى أصحابه ليأخذ سيفاً ، فكأنما أتاه شيطان فأيقظه ، وإن عيناه تبصَّان ، فعاجله فيروز فأخذ برأسه ولحيته فدَّق عنقه وخرج واتبعته المرأة ، فقالت : أُنشدكم بالله كلَّكم وعورتكم ، فقال لها : لا بأس قد قتلته ، وخرج فأخبر أصحابه ، فدخل قيس ، فاحتز رأسه وألقاه إلى الناس ن وخرج فأذَّن بالصلاة . ثم إن قيساً خاف على نفسه عَنْساً ، فأراد أن يرضيهم بقتل فيروز ، ودادويه ، فصنع لهما طعاماً ، ثم أرسل إليهما ، فأتياه ، فخرج فيروز يسقي فرسه ، وتقدم دادويه إلى منزل قيس فاغتاله على الطعام وقتله ، وخرجت امرأة فلقيت فيروز وهو مقبل إلى منزل قيس ، وقد رأت قتل دادويه ، فقالت : ويحك ، قد والله قُتل صاحبك ، فركب فرسه وانطلق فقال عمرو بن معد يكرب يُعنِّف قيس بقتله دادويه غدراً : ما إن دادوي لكم بفخر ........ ولكن دادوي فضح الذَّماراومنهم :الحُطَم : وهو شريح بن شَرَحَبيل بن ضُبَيعَة بن عمرو بن مَرثد ، أخو بني قيس بن ثعلبة .وكانت بنو ربيعة بن نزار اجتمعت بالبحرين في الرِّدة فارتدوا وملِّكوا عليهم الغرور ، وهو المنذر بن النعمان فسار إليهم العلاء بن الحضرمي ، وكان عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عُمان ، فخاض العلاء إليهم خليجاً من البحر ، وسارت ربيعة إليهم بجواثاً حتى كاد يهلك المسلمون جَهداً ، فلما اشتدّ ذلك عليهم ، قال عبد الله بن حذف العامري ، حليف بني عامر بن لؤي وكانت أمه من بني عجل : ألاَ أبْلغْ أبا بكر رسولاً ........ وفتيان المدينة أجمعينا فهل لكم إلى قوم كرام ........ قُعُود في جُؤاثا محصرينا كأنَّ دماءهم في كل فج ........ شعاعُ الشمس تغشى الناظرينا توكلنا على الرحمن إنَّا ........ وجدنا النصر للمتوكِّليناوسمع المسلمون - في عسكر المشركين - أصواتاً بالليل فهالتهم ، فقال العلاء : من يأتينا بخبر القوم ؟ فقال عبد الله بن حذف : أنا آتيكم بالخبر .ونزل من الحصن ، فأخذوه فسألوه ، فانتسب لهم وجعل ينادي : يا أبجراه ، وكان في القوم أبجر فعرفه ، فقال : ويلك ، ما شأنك ؟ أظنك بئس ابن أخت القوم الليلة لأخوالك .قال : فقد هلكت من الجوع ، فأطعمه ، وسقاه وحمله على بعير وخلى سبيله ، فرجع ابن حذف إلى أصحابه ، فأخبرهم أن القوم سكارى .فبيتهم العلاء فيمن معه من المسلمين من العرب والعجم ، فقتلوهم قتلاً ذريعاً وانهزموا . وقام الحطم إلى فرسه ليركبه فلما وضع رجله في الرِّكاب انقطع سير ركابه ، قال : ألا أحد من قيس يعقلني ؟ فمر به رجل من المسلمين وهو يستغيث ، فقال : أبو ضبيعة ؟ قال : نعم .قال : أعطني أعقلك .فلما أعطاه رجله أخذها ، ثم ضربه بالسيف حتى قتله ، وقال قيس بن عاصم السعدي : لا تُوعدَّنا بمفروق وأُسْرته ........ إن تأتينا تَلْقَ منَّا سُنَّةَ الحطمومنهم :عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - كان عمر رأى كأن ديكاً نقره أسفل من سُرَّته نقرتين ، فسأل عن رؤياه أسماء بنت عميس ، فقالت : هذا رجل أعجمي يصيبك ، فمضت أيام لذلك ، ثم أن أبا لؤلؤة ، وهو فيروز عبد المغيرة بن شعبة ، لقيه وهو يمشي فقال : يا أمير المؤمنين ، إن المغيرة قد جعل عليَّ خراجاً كثيراً ، قال عمر : وكم هو ؟ قال : درهمين في اليوم ، قال : وما تعمل ؟ قال : أُجِّوف الأرحاء .قال : ما ذاك بكثير ، ما في بلادنا أحدٌ يعملها غيرك .فقال : المستعان الله ، ثم ولى وهو يهمهم .فقال عمر : ما يقول ؟ قال : يزعم أنه يعمل لك رح يتحدث بها العرب والعجم .قال عمر : ما يقول العبد ، أتهدَّد ، أم وعد ، أم خوَّف ؟ ثم مضى .فلم يلبث بعد ذلك إلا أياماً حتى وثب على عمر وهو يسوِّي الصفوف لصلاة الفجر ، وكان يتلفت يميناً وشمالاً ، فإذا استوى الصف كبّر ، فطعنه بسكين له طرفان - نصابه في وسطه - فوق العانة ودون السُّرَّة ، طعنتين أو ثلاثاً .وكان على عمر ملاءة صفراء ، فجمعها ، وجعلها على بطنه ، وقال : حَسَّ ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) ، وقدَّم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس الفجر .وحكي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : إني لأسير بين مكة والمدينة في سحر ليلة مقمرة إذ سمعت قائلاً يقول : لبيك على الإسلام من كان باكياً ........ فقد أوشكوا هُلكاً وما قدم العهد وقد ولت الدنيا وأدبر خبرها ........ وقد مَلَّها من كان يؤمن بالوعدوطُلِبَ الرجل فلم يوجد .فقلت : إني لخائفة أن يكون هذا لحدث ، فلم يكن إلا أياماً حتى قتل عمر - رضي الله عنه - .ومنهم :سالم بن دارة : أحد بني عبد الله بن عطفان ، وكان هجا رجلاً من بني فزارة يُقال له : زميل بن دُبَيَر ، وهو ابن أم دينار ، فقال في قصيدة له طويلة : آلي ابن دارة جهداً لا يصالحكم ........ حتى ينيكَ زميلٌ أمَّ دينارثم إن ابن دارة لقي زميلاً بالداءة فقال : يا زميل ألا تفعل بأمِّك حتى أصالح قومي ؟ فقال له زميل : معذرة إلى الله ، ثم إليك ، إنه ليس معي ، ولا في رحلي إلا مخيّط أشدُّ به على وكائي ، ثم لقيه مرة أخرى بشراف ، فقال له أيضاً مثل قولته الأولى : حتى أصالح عشيرتي ، فقال له : معذرة إلى الله ، ثم إليك ، إنه ليس معي إلا سكين أصلح به حذائي .ثم إن زميلاً قدم المدينة بعد ذلك بزمان فقضى حوائجه ، حتى إذا صدر عن الشُّقْرة ، سمع رجلاً يتغنى بقوله : ملكت بها الإدلاج حتى بدالها ........ مع الصبح من إشباع ركن يَلَمْلم وقد أوغلت في السير حتى كأنما ........ يُكسِّر قيض بينهن وحنتمفعرف زميل صوت سالم ، فأقبل إليه فضربه ضربتين ، ثم عقر بعيره ، فحمل سالم إلى عثمان بن عفان ، فدفعه إلى طبيب نصراني ، حتى إذا برأ ووعت كلومه ، دخل النصراني ، وإذا سالم يشامع امرأته ، فاحتقنها عليه .فقال له النصراني : إني لأرى عظماً ناتئاً ، فهل لك أن أجعل عليه دواءً حتى سقط ؟قال : نعم ، فافعل ، فسمّه فمات .ويُقال : إن أم البنين بنت عيبة بن حصن الفرازي ، وكانت عند عثمان بن عفان - رضي الله عنه - جعلت للطبيب جُعلاً حتى سمّه ، فمات .فذلك قول الكميت بن ثعلبة : فلا تكثروا فيها الضجاج فإنه ........ محا السيف ما قال ابن دارة أجمعاومنهم :الزبير بن العوام - رضي الله عنه - : وسبب ذلك أنه لما انصرف عن حرب الجمل عندما ذكَّره علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - استجار النَّعر بن الزمَّام المجاشعي ، فأتى آت الأحنف بن قيس ، فقال : هذا الزبير قد مرَّ آنفاً .قال الأحنف : ما أصنع به ، جمع فئتين من المسلمين فقتل بعضهم بعضاً ، ثم لحق بقومه ، فنهض عمر بن جرموز ، وفضالة بن حابس ونفيع بن كعب ابن عمير ، فلحقوه بوادي السباع ، فكر عليهم الزبير حين رآهم ، فانهزموا عنه ، ولحق الزبير ، ابن جرموز ، فلما رهقه قال : الله الله أبا عبد الله ، فرجع عنه ، ومضى الزبير ، وانصرف عنه فضالة ونفيع ، ولزمه عمرو بن جرموز ، فسايره في ليلة مقمرة ، فعطف عليه الزبير ، فقال : أنشد الله يا أبا عبد الله فكفّ عنه وسايره ، وأغفى الزبير على فرسه فطعنه فأذراه عنه ، فقال الزبير : قاتله الله ، يذكر بالله وينساه ، ومات .فقالت عاتكة أخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي : غدر ابن جرموز بفارس بُهْمة ........ يوم اللّقاء وكان غير معرِّد يا عمرو لو نبَّهته لوجدته ........ لا طائشاً رَعِشَ الجنَان ولا اليد هَبَلتْك أمك إن قتلت لمسلماً ........ حلَّت عليك عقوبة المتعمِّدوجاء ابن جرموز بسيف الزبير إلى علي - رضي الله عنه - ، وقال : أخبروه أني قالت الزبير ، فقال علي - رضي الله عنه - : بشِّر قاتل ابن صفية بالنار ، وأخذ السيف منه ، وقال : سيف طالما فَرَج الغمامة عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : فكان ابن جرموز يدعو لأمر الدنيا ، فقيل له : لود دعوت لأمر آخرتك ، فقال : يئست من الجنة منذ قتلت الزبير .ومنهم :مالك بن الحارث الأشتر : وكان أتى علياً - رضي الله عنه - لما ولَّى عبد الله بن عباس البصرة ، وعبيد الله اليمن ، وقثم مكة ، فقال له : ولّيت بني عمّك ، فلم قتلنا الشيخ - يعني عثمان - إنما قتلناه حين آثر أهل بيته بالولاية .فتقاولا ، فأغلظ كل واحد منهما لصاحبه ، فدخل بينهما عبد الله بن جعفر ، وكان عليّاً له مكرماً ، فانصرف الأشتر مغاضباً ، فترك إيتان عليّ - رضي الله عنه - ، حتى قتل أهل مصر محمد بن أبي بكر ، وكان عامل عليّ عليها ، فلما بلغه قتله ، قال لعبد الله بن جعفر : من ترى لمصر ؟ فقال : الأشتر ، هم قومه ، وجِّهْهُ ، فإن هلك هلك ، وإن ملَك ملَكَ .فبعث إلى الأشتر ، فولاه مصر ، فأخذ على طريق الحجاز إليها ، وبلغ ذلك معاوية ، فكتب إلى الجانسار دهقان القلزم يأمره باغتيال الأشتر ، ويضع خراجه .فلما نزل الأشتر أكرمه ، وكان الأشتر يحب السمك ، فأمجده منه ، وجعل الأشتر يأكل السمك أكل مُتَّق ، وكان الغالب عليه البلغم فقال له : أيها الرجل ، لا تهب السمك فإن عندي دواءه .قال : وما هو ؟ قال : العسل ، ثم قال له : هات العسل ، فجدح له فيه سُمّاً فقتله .فلما بلغ معاوية ، قام خطيباً فقال : يا أهل الشام ، إن عليّاً كانت له يدان ، إحداهما عمار بن ياسر ، والأخرى الأشتر ، فقطعهما الله تعالى .ومنهم :علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : كان سبب ذلك أن عبد الرحمن بن ملجم التجوبي وعداده في مراد ، والبُرَك بن عبد الله التميمي وهو صاحب معاوية ، وعمرو بن بكير التميمي ، - وهو صاحب عمرو بن العاص - اجتمعوا جميعاً بمكة ، فتذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا : والله ما نعبأ في الدنيا شيئاً بعد إخواننا الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم ، وكانوا مصابيح الهدى ، ثم ذكروا الناس فعابوا عليهم أفعالهم ، وقالوا : لو أنّا شرينا أنفسنا لله ، والتمسنا غرَّة هؤلاء الأئمة الضُّلاَّل فثأرنا بهم إخواننا ، وأرحنا منهم العباد .فقال عبد الرحمن : أنا لكم لعلي .وقال البرك : أنا لكم لمعاوية .وقال عمرو بن بكير : أنا لكم لعمرو بن العاص .فتعاهدوا على ذلك وتواثقوا لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي سماه حتى يقتله أو يموت دونه ، فاتَّعَدوا في شهر رمضان ليلة سبع عشرة ، ثم افترقوا على ذلك ، وتوجه كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه ، وكان علي - رضي الله عنه - قد ضَجِر من أهل الكوفة ، وكان كثيراً ما يدعو عليهم ، وكان كثيراً ما ينشد إذا آذوه : خَلُّوا سبيل العير يأت أهله ........ سوف ترون فعلكم وفعلهوكان كثيراً ما يقول : لا شيء إلا الله فارفع ظنَّكا ........ يكفيك رب الناس ما أهمَّكاوكان يقول أيضاً : خلُّوا سبيل الجاهد المجاهد ........ أبيت أن أعبد غير الواحدوكان يقول : فأيَّ يوميَّ من الموت أفر ........ أيوم لم يُقدر أم يوم قُدرْوكان يقول : ما يحبس أشقاها ؟ أما والله إليَّ النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم - أن هذه تخضب من هذه - يعني لحيته من هامته - وكان يقول : أشدد حيازيمك للموت ........ فإنَّ الموت آتيكا ولا تجزع من الموت ........ إذا حلَّ بواديكافلما كانت الليلة التي استعدوا لها ، وكانت ليلة جمعة ، بات ابن ملجم في مسجد الجماعة بجنب الأشعث بن قيس الكندي ، وكان علي - رضي الله عنه - رأى في تلك الليلة رؤيا فخبر بها أبا عبد الرحمن السلمي وهو مجروح ، فذكر أبو عبد الرحمن وكان مؤدب الحسن والحسين - عليهما السلام - ، قال : دخلت عليه وهو مجروح ، فقال : ادن مني يا أبا عبد الرحمن - والنساء يبكين - فدنوت منه ، فقال لي : بتُّ الليلة أٌوقظ أهلي فملكتني عيني وأنا جالس ، فسنح لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت يا رسول الله : ما لقيت من أمتك من الأوَد ، واللَّدد ، فقال : أدع الله عليهم ، فقلت : اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم ، وأبدلهم بي من هو شر مني ، ودخل ابن التياح المؤذن على ذلك ، فقال : الصلاة ، فأخذت بيده ، فمشى ابن التَّيَّاح بين يدي ، وأنا خلفه - ورجع الحديث - قال : فقال الأشعث لابن ملجم : فضحك الصبح ، فانطلق ابن ملجم ، وشبيب بن بُجْرة الأشجعي ، وخرج عليّ من منزله ، وهو يقول : أيها الناس الصلاة ، أيها الناس الصلاة ، فضربه ابن ملجم ضربة من جبهته إلى قرنه ، وأصاب السيف الحائط فثلم فيه ، ثم ألقى السيف ، وأقبل الناس ، فجعل يقول : أيها الناس إيَّاكم والسيف فإنَّه مسموم ، فذكروا أنه سَّمه شهراً .فأُدخل علي - رضي الله عنه - وأُدخل ابن ملجم عليه ، فقالت أم كلثوم بنت علي : أقتلت يا عدو الله أمير المؤمنين ؟ ! قال : لم أقتل أباك ، فقالت : والله إني لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس ، قال : فلم تبكين إذاً ؟ ! فوالله لقد سممته شهراً ، فإن أخلفني فأبعده الله وأسحقه .ثم إن عليّاً - رضي الله عنه - قال : أطيبوا طعامه ، وألينوا فراشه ، فإن أعيش فعفوٌ أو قصاص ، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين .وذكروا أن ابن ملجم خطب امرأة من الرِّباب ، يُقال لها : قطام ، وكانت من أجمل الناس ، وكانت خارجية ، وكان علي قتل أهل بيتها بالنّهروان ، فقالت : لا أتزوجك إلا على ثلاثة آلاف ، وقتل علي بن أبي طالب بعد ذلك ، فتزوجها وبنى بها ، فلما فرغ منها قالت : يا هذا إنك قد فرغت فَاقرع ، فخرج فضرب عليّاً .قال بعض الشعراء : فلم أر مهراً ساقه ذو سماحة ........ كمهر قطام من فصيح وأعجم ثلاثة آلاف وعبدٌ وقينة ........ وضرب عليٍّ بالحسام المصمِّم فلا مهر أغلى من عليٍّ وإن غلا ........ ولا قتل إلا دون قتل ابن ملجموأما صاحب معاوية فطعن معاوية ، وقد خرج لصلاة الفجر في تلك الليلة في أليته ، فلم يولد لمعاوية بعدها حتى مات . وبذلك جُعلت المقصورة في المسجد الجامع .ومنهم :خارجة بن حذافة العدوي : وكان قاضي مصر ، وكان له صلاح وصحبة .فخرج صاحب عمرو بن العاص ، فوجد خارجة في مجلس عمرو يعشّي الناس ، وقد كان عمرو شغل تلك الليلة فدنا منه وهو يظنه عمراً ، وهو على سرير عمرو جالساً ، فضربه من ورائه بالسيف على عاتقه ، فأخذ الرجل ، وخرج عمرو ، خارجة من منزله مثخناً ، فأتاه عمرو ، فقال له خارجة : والله ما أراد غيرك ، فقال عمرو بن العاص : ولكن الله أراد خارجة .ومنهم :خالد بن المعمّر السدوسي : وكان معاوية دسَّ إليه بالعراق أن يدعو ربيعة إلى الوثوب بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأن ينقض عليه أمره ، فإن فعل ولاه خراسان ، ففعل ذلك خالد بن المعمّر حتى آذت ربيعة عليّاً وشنَّعوا عليه .وبلغ ذلك معاوية ، فلما قُتل علي - رضي الله عنه - أحب معاوية الوفاء لخالد بن المعمر ، وقال بعض شعراء بني سدوس : معاوي أكرم خالد بن المعمَّر ........ فإنك لولا خالد لم تؤمَّرفكتب إليه معاوية بعهده على خراسان ، ودس إليه رجلاً فسقاه شربة بظهر الكوفة بقصر بني مقاتل ، فقتله ، وقد أجمع الناس على معاوية .ومنهم :الحسن بن علي - رضي الله عنهما - : ذكره يعقوب بن الدورقي : قال أخبرنا أسعد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن عون عن عمير ين إسحاق قال : دخلت على الحسن بن علي - رضي الله عنهما - أنا ورجل ، فقال لصاحبي : أي فلان سلني ، قال : ما أنا بسائلك شيئاً ، ثم قام من عندنا ، فدخل كنيفا له ، ثم خرج ، فقال : أي فلان سلني قبل أن لا تسألني ، فإني والله لقد لفظت طائفة من كبدي ، قلبتها بعود كان معي ، وإني قد سُقيت السم مراراً فلم أُسْق مثل هذا قط ، فسلني .قال : ما أنا بسائلك شيئاً ، يعافيك الله إن شاء الله ، ثم خرجنا ، فأتيته الغَد وهو يسوق ، وجاء الحسين - عليه السلام - فقعد عند رأسه ، فقال : أي أخي نبئني من سقاك ؟ قال : لم ؟ لتقتله ؟قال : نعم .قال : ما أنا بمحدّثك شيئاً ، إن يكن صاحبي الذي أظن ، فالله أشد نقمة ، وإلا فوالله لا يُقتل بي برئ .ومنهم :سعيد بن عثمان بن عفان : وكان بلغ معاوية أن أهل المدينة يقولون إماؤهم وعبيدهم مقالة قد شاعت على أفواههم : والله لا ينالُها يزيد ........ حتى يعضَّ هامة الحديدُ إن الأمير بعده سعيدوكانت أم سعيد أم عبد الله بنت الوليد بن الوليد بن المغيرة ، وكانت قاتلت عن عثمان يوم قُتل وأصابتها جراحة ، وأعانتها نائلة بنت الفرافصة على المدافعة عنه فجرحتا جميعاً .فلما بلغ معاوية هذا القول عن سرعان أهل المدينة كتب إلى سعيد بن عثمان ، فقدم عليه ، فلما دخل عليه قال : ما شيء بلغني ، أن أهل المدينة يقولون : ( والله لا ينالها يزيد ) ، وأنشد الأبيات الثلاثة .فقال سعيد : وما تنكر هذا يا معاوية ؟ والله إن أبي لخير من أبي يزيد ، وأمي خير من أم يزيد ، ولأنا خير من يزيد ، ومع هذا أنّا وليناك فما عزلناك ، ورفعناك فما وضعناك ، ثم صارت هذه الأشياء فحلأَّتنا عن جميع ذلك .قال معاوية : أما قولك يا ابن أخي : إن أبي خير من أبي يزيد ، فقد صدقت ، رحم الله أمير المؤمنين عثمان وهو والله كان خيراً مني .وأما قولك : إن أمي خير من أم يزيد ، فصدقت ، لعمري لامرأة من قريش خير من امرأة من كلب ، وبحسب امرأة أن تكون من صالحي نساء قومها . وأما قولك : إني خير من يزيد ، فوالله يا ابن أخي ما يسرني أن حبلاً مُدّ فيما بين العراق ، فنظم لي فيه أمثالك بيزيد ، ولكن انطلق فقد وليتك خراسان .وكتب له إلى زياد : أن ولِّه ثغرها ، وأقم معه على الخراج رجلاً حازماً يُحَصِّنه ويحفظ على أمير المؤمنين ، فضرب زياد البعث على أهل السجون ، والشُّطَّار وكل من يلوذ به من أهل المصر من داعر وما أشبهه ، فصاروا أربعة آلاف ، وولى أسلم بن زرعة الكلابي على الخراج .ومضى سعيد حتى نزل مرو ، وفوّز منها يريد سمرقند ، فلما انتهى إلى نهر بلخ دعا بالعامات ليعبر عليها .فلما تحملوا ، وجازوا ، كان أول ما سمعه من النداء نداء مناد من غلمان العسكر : يا ظفر ، فتفاءل بالظّفر ، ثم نادى آخر : يا عَلْون ، فقال : علاَ أمركم إن شاء الله ، وبدر الناس رفيعٌ أبو العالية الرِّياحي الفقيه ، فصلى ركعتين ، فكان أول من صلى ركعتين من وراء النهر .ونفد الناس حتى انتهى إلى بخارى ، والملكة يومئذ ببخارى يُقال لها : خُنُك خاتون ، فصالحها صلحاً معلوماً على أن تُخلي له الطريق إلى سمرقند ، وأخذ منها رُهُناً على الوفاء ثلاثين غلاماً من أبناء الملوك مرداً كأن وجوههم السيوف ، وسهَّلت له الطريق ، والتقى هو وخاتون فقرفهما أهل خراسان ، وغنَّوا عليهما أغنية بالخراسانية هي : ( كورع خمير آمذ خاتون دروغ كنده ) .فمضى إلى سمرقند فظفر وقتل وسبى ثلاثين ألف رأس ، ثم رجع ، فلما انتهى إلى بخارى قالت له الملكة خُنُك خاتون : أُردُد الرُّهون فقد سلمك الله ، فقال : إني أخاف غدرك حتى أقطع النهر ، فلما قطع النهر بعثت إليه ، أرددهم ، قال : حتى أنزل مرو ، فمضى بهم ولم يرددهم عليها ، ومضى قافلاً إلى المدينة ، فجعل أولئك الرُّهن فلاحين في نخل له وحَرثٍ بالمدينة ، فأتاهم يوماً يتعهد ماله ذلك ، فاغتالوه ، ووجؤوه بخناجرهم ، وبلغ الخبر أهل المدينة ، فساروا إليهم فحصروهم في جبل هناك ، ولم يُقدموا على حربهم حتى ماتوا في ذلك الجبل عطشاً .فجعلت ابنة سعيد جارية يُقال لها : مردانة في رحاله ، فقالت : من يبكي أبي ببيتين شعرهما في نفسي فله هذه الجارية بما عليها .فقال في ذلك الشعراء ، فلم يصنعوا شيئاً ، فقال خليد عينين العبدي : يا عين أذري دمعة ........ وابكي الشهيد ابن الشهيد فلقد قتلت بغرة ........ وجلبت حتفك من بعيدفلما قالها ، قالت : إن هذان اللذان كانا في نفسي ، وأعطته الجارية برحالتها .ومنهم :عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي : ذكر الكلبي عن خالد بن يزيد عن أبيه أن معاوية قال لأهل الشام لما أراد البيعة ليزيد : إن أمير المؤمنين قد كبرت سنه ، ودنا من اجله ، وقد أراد أن يولي الأمر رجلاً من بعده فماذا ترون ؟ فقالوا : عليك بعبد الرحمن بن خالد ابن الوليد - وكان فاضلاً - فسكت معاوية ، وأضمره في نفسه .ثم إن عبد الرحمن اشتكى ، فدعا معاوية ابن أثال الطبيب ، وكان من عظماء الروم ، فقال : ائت عبد الرحمن فانعت له ، فأتاه فسقاه شربة انحرف منها عبد الرحمن ومات .فقال معاوية حين بلغه موته : لا جدَّ إلا ما انفض عنك ما تكره .ثم إن كعب بن جُعَيل التغلبي - وكان صديقاً لعبد الرحمن بن خالد - دخل على معاوية ، فقال له : قد كنت صديقاً لعبد الرحمن بن خالد فما الذي قلت فيه ؟ قال : قلت : ألا تبكي وما ظلمت قريش ........ بإغوال البكاء على فتاها ولو سُئِلت دمشق وأهل حمص ........ وبُصرى من أتاح لكن قُراها فسيف الله أدخلها المنايا ........ وهدّم حصنها وحمى حماها وأسكنها معاوية بن حرب ........ وكانت أرضه أرضاً سواهاومنهم :شيبان بن عبد شمس بن شهاب : أحد بني ربيعة بن كعب بن سعد ، وكان صاحب شرطة عبيد الله بن زياد بن أبيه .وكان عبيد الله يكثر القتل في الخوارج ، فأقبل شيبان منصرفاً إلى منزله ومعه ثمانية بنين له ، فعرض له ناس من الخوارج فقالوا : لنا حاجة .فقال : أضع ثيابي وأخرج لكم ، فدخل وألقى ثيابه وألقى بنوه سلاحهم ، ثم خرج فناوله بعضهم كتاباً فجعل ينظر فيه ، ووثبوا عليه فقتلوه ، وخرج بنوه حُسّراً ، فقتلوهم ، فخرج إليهم بشر بن عتبة أخو بني ربيعة بن كعب فقتلهم جميعاً .فقال الفرزدق : لعمرك ما ليثٌ بخفَّان خادرٌ ........ بأشجع من بشر بن عتبة مُقْدما أباء بشيبان الثُّؤور وقد أرى ........ بني فاتك هابوا الوشيج المقوَّماومنهم :عباد بن علقمة ، المعروف بابن أخضر المازني : وهو الذي قتل أبا بلال مرداس بن أُدَيَّة بالأهواز فأقبل عباد من الجمعة ، يريد منزله ، حتى إذا كان في بني كليب خرج عليه أحد عشر رجلاً من السكة التي تنحر مسجدهم ، فقام تسعة منهم في السكة ودنا منه رجلان فقالا : قف أيها الشيخ نكلمك ، فوقف لهما ، فدنوا منه ، فقال أحدهما : إن هذا أخي قد ظلمني حقي ، وغصبني مالي فليس يدفعه إليّ .فقال عباد : استَعد عليه .فقال : إنه أوجه عند السلطان مني .فقال عباد : خذ حقك منه إن قدرت عليه .فقالا جميعاً : الله أكبر قضيت على نفسك .ثم ابتدراه بسيفيهما ، وخرج التسعة الذين كانوا في السكة وأخذوا بلجامه فقتلوه وحكَّموا .وتنادى الناس ، وبلغ الخبر بني مازن ، فأقبل معبد أخوه فلما انتهى إلى الخوارج وهو بالسكة وعليهم السلاح وعلى جميع من معه من بني مازن قال للشرطة : خلّوا عنا وعن ثأرنا .وقال لأصحابه : انزلوا إليهم فاقتلوهم رَجَّالة في مثل حالهم .فنزلوا فاقتتلوا فقتلوا الخوارج إلا رجلاً أفلت في الزِّحام .فقال الفرزدق : لقد طلبت بالذحل غير ذميمة ........ إذا ذُمَّ طُلاب الذحول الأخاضر لقد جردوا الأسياف يوم ابن أخضر ........ فنالوا التي لا فوقها نال ثائر أفادوا به أسداً لها في اقتحامها ........ على الغمرات في الحروب بصائر .ومنهم :مسعود بن عمرو العتكي الذي يُقال له قمر العراق : وكان سبب قتله : أن عامل البصرة كان استشاره في نافع بن الأزرق ، وعطية بن الأسود الخارجيين ، وكان بالبصرة ، فأشار عليهما ، فحبسهما ، وكانا من رءوس الأزارقة ، فحقدت الأزارقة ذلك عليه ، فدسُّوا له من قتله ، ولا يعرف قاتله ، ويُقال : إنه لما مات يزيد بن معاوية ، وفُتن أهل البصرة ، وهرب عبيد الله بن زياد ، رأست اليمن وربيعة عليها مسعوداً ، فأقبل مسعود وعليه قباء ديباج أصفر ، مُوَلع بسواد في الأزد وربيعة .ورأست تميم عليها عبساً أخا لهمس السعدي ، فأقبل مسعود قاصداً إلى المسجد الجامع ، فصعد المنبر ، فجعل يأمر بالسُّنَّة وينهى عن الفتنة ، وغفل الناس عن السجن وفيه الخوارج الذين حسبهم ابن زياد .فجاء أولياؤهم حتى أخرجوهم من السجن ، وكان أكثرهم من بني تميم ، فدخلوا المسجد ، فاغتالوه وهو غافل ، فقتلوه ، ومضوا من وجههم إلى الأهواز ، فقال سوار بن حيان المنقري : ألم يكن في قتل مسعود غير ........ جاء يزيد أمره فما أمر نحن ضربنا رأس مسعود فخر ........ ولم يوسَّد خده حين انقعر فأصبح العبد المزوني عثر ........ حتى رأى الموت قريباً قد حضر فأطعمهم بحر تميم إذ زخر ........ وقيس عيلان ببحر فانفجر من حولهم فما دورا أين المفر ........ حتى علا السيل عليهم فغمروقال نافع بن الأزرق : فتكنا بمسعود بن عمرو لقيله ........ لبيبة لا تخرج من السجن نافعا ولا تخرجن منه عطية وأبنه ........ وكان لما يهوى من الأمر صانعا وكانت له في الأزد حال عظيمة ........ وكان لما يهوى من الأمر صانعا فقالت تميم نحن أصحاب ثأره ........ ولن ينتهوا حتى يعضُّوا الأصابعا ويصلوا بحرب الأزد ، والأزد جمرة ........ متى يصطلوها يصبح الأمر جاشعا فقل لتميم ما أردتم بكذبة ........ تكون لها الأوطان منكم بَلاقِعاومنهم :محمد بن عبد الله بن خازم السلمي : وكان عبد الله بن خازم وَلَّى ابنه محمداً هرَاة ، وجعل شماس بن زياد العُطاري على أمره قَفَّان حاله وقال لابنه : لا تقطع أمراً دون شماس .وقد كان ابن عمٍ لشماس قتل في الحرب التي كانت بين ابن خازم وبين بني تميم ، فشرب يوماً شماس ، فلما أخذ فيه الشراب ذكر ابن عمه ذلك ، فقال : لا أرى ابن السوداء قتل ابن عمي وهو حيٌّ يتنعم بيننا .فاغتال محمد بن عبد الله بن خازم فقتله ، ثم خرج بمن تابعه من بني تميم ، حتى انتهى إلى مرو ، وبها عبد الله بن خازم .ومنهم :عبد الله بن بشار بن أبي عقب الشاعر : وكان رضيع الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - .وكان يجالس عبيد الله بن الحُر الجعفي فيخبره بما خبَّره عن علي - رضي الله عنه - .وهو صاحب أشعار الملاحم .وكان يقول : إن الحسين - رضي الله عنه - قال لي : إنك تُقتل ، يقتلك عبيد الله بن زياد بالجازر .وقال ابن الحُر : إن ابن أبي عقب كان يخبرني عن الحسن - رضي الله عنه - أشياء يَكذبها عليه ، ويزعم أن ابن زياد يقتله .فأتاه عبيد الله بن الحر ليلاً مشتملاً على السيف ، فناداه فخرج إليه ، فقال : أبلغ معي إلى حاجة لي ، فخرج معه ابن أبي عقب ، فلما برز إلى السَّبَخة ضربه بالسيف حتى مات .ومنهم :مروان بن الحكم بن أبي العاص : وكان خطب حَيّة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وهي أم خالد بن يزيد بن معاوية - فقال لها خالد : لا تزوِّجيه ، فتكلم يوماً خالد ومروان حاضر ، فقال له مروان : اسكت يا ابن الرَّحيبة ، فأُرْتجَ عليه وخَجِل .وبلغ الخبر أم خالد ، فلما انصرف إليها قالت : قد بلغني ما كلمك به الفاسق .قال خالد : قد قال لي شيئاً هو أعلم به مني .قالت : أما والله ليعلمنَّ ، فأحبُّ أن لا يرى في وجهك غضباً .قال : نعم ، فلما انصرف مروان إليها سكتت عنه حتى إذا صار إلى فراشه ، قامت إلي مِرفَقَة ، فألقتها على وجهه ، ثن اضطجعت عليها ، فلم تفارقه حتى لفظ عَصبَه .ومنهم :قبيصة بن القين الهلالي : وكان سببه أن المغيرة بن شعبة أٌتي برجلين من الخوارج فحبسهما ، وكتب إلى معاوية في أمرهما .وكان المغيرة يتقي الدماء ، وكان أحد الرجلين من تميم والأخر من محارب ، فكتب معاوية إلى المغيرة : إن شهدا أني أمير المؤمنين ، فخلِّ سبيلهما ، وإن أبيا ذلك فاقتلهما .فجاء بنو تميم فشهدوا على صاحبهم بالجنون ، فخلى سبيله ، ثم دعا بالمحاربي ، وكان يُقال له : مُعين - وقبيصة بن القين جالس عند المغيرة - فقال لمُعين : أتشهد أن معاوية أمير المؤمنين ؟قال : أشهد أن بني تميم أكثر من محارب ، فقام قبيصة بن القين ، فقال : أصلح الله الأمير ، اسقني دمه ، قال : اضرب عنقه ، فضرب قبيصة عنق معين الخارجي .فمضى المغيرة ، وولى بعده زياد بن أبيه ، وبعده عبيد الله بن زياد ، ثم خالد بن أسيد ، ثم الضحاك بن قيس الفهري ، ثم عبد الرحمن بن أم الحكم ، ثم النعمان بن بشير ، إلى أن ولي بشر بن مروان بن الحكم ، فأكرم هذا الحي من قيس - وكانوا أخواله - ثم بني عامر خاصة ، وأكرم قبيصة بن القين الهلالي .فقدم رجل من عمان يرى رأي الخوارج فدخل مسجد الكوفة ، فأتى حلقة فيها قبيصة بن القين في صدر المجلس ، فقال العماني ليفهم : مَنْ هذا ؟فقال : قبيصة بن القين خال الأمير .قال : ما أعرفه ، فقال الرجل المسئول : هذا قاتل معين الخارجي المحاربي .فأقبل على الرجل الذي يليه ، فسأله كما سأل الأول فقال له مثل قول صاحبه حتى سأل أربعة نفر فاتفقوا على قول واحد .فلما اجتمعوا على منطق واحد ، انطلق إلى الصياقلة وفي كُمِّه نُفَيقَةٍ له ، فطلب سيفاً صارماً ، فأُتي بسيف من البِيض فهزَّه ، فإذا هو شديد المتن فاشتراه .وكانت الأمراء تعشّى عند العصر فلا تفرغ إلا عند احمرار الشمس فخرج قبيصة بن القين من عند بشر ، فعرض له العماني ، فقال : أصلحك الله ، إني رجل غريب ظلمني عاملي ولا أحد لي ، وقد أُخبرت بمكانك من الأمير .فقال : هي - وطوّلها - هو يسير رويداً ، والعماني يتلفت يريد الخلوة من الطريق ، وقبيصة يسير رويداً حتى انتهى إلى دار السَّمط بن مسلم ، إلى زقاق يأخذ إلى بني دهن من بجيلة ، فخلا له الطريق ، فطرح بَتَّه ، وقال : لا حكم إلا بالله ، يا ثارات مُعين ، ثم ضَرَبَهُ ضرَبَةً أطنَّ منها فخذه .ثم ولَّى العماني ، وأقبل الناس إليه ، فنادى قبيصة : إنه لا بأس عَليَّ ، أدركوا الرجل .فلما سمع العماني قوله : لا بأس عليَّ ، رجع على الناس فصاح بهم ، أفرجوا ، ففرجوا له وضربه حتى قتله ، ومضى العماني فطُلب ، فلم يوجد .فذكروا أنه خرج بعد ذلك مع شبيب بن يزيد الشيباني ، وكان بشر أخذ بالعماني يومئذ البريء والسقيم ، فلما دخل شبيب الكوفة ، والحجاج أمير العراق جعل العماني يصيح : يا أهل الكوفة ، يا فسقة ، تأخذون البريء بالسقيم ، أنا قاتل قبيصة بن القين .ومنهم :بجير بن الوفاء السعدي : وكان عبد الملك استعمل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص على خراسان حين اجتمع الناس عليه .فولى أمية بجيراً شرطته ، وولى بُكير بن وسَّاج السعدي أيضاً ساقته ، فغدر بُكير بن وسَّاج بأمية بن عبد الله .وقد عَبَر أُمية نهر بلخ يريد سمرقند ، فعمد بكير فحرق المعابر ، ورجع إلى مرو فغلب عليها ، وجعل يجيبها .فرجع أُمية ، فلم يجد ما يعبر عليه ، فمضى إلى الترمذ ليعبر من هناك ، وحاصر بكيراً ، ثم أعطاه الأمان ففتح له مدينة مرو .وإن بجيراً وشى ببكير وقال له : إنه على الوثوب بك ، فقال له أمية : أنا أُوليك من أمره ما تولَّيت فكن أنت قاتله .فقال له بكير : يا بجير ، دع أمية يولِّي قتلي غيرك ، فإني أخاف إن فعلت أفسدت بين قومنا ، فقدمه بجير فضرب عنقه .وبلغ بجيراً أن عشرة من بني سعدٍ يطلبونه بدم بكير ، فكان لا يفارق الدِّرع .وإن رجلاً من قومه أتى عامل سجستان فانتمى له إلى بني حنيفة ، وسأله أن يكتب له كتاباً إلى بجير بالوصاة ، فكتب له وهو لا يظنه إلا حنفياً .فلما قدم على بجير أدناه ، فجعل الجشمي يطلب من بجيرة غرّة فلا يجدها ، فلبث كذلك حتى عزل عبد الملك أمية وولى الحجاج العراق ، فولى الحجاج المهلب بن أبي صفرة خراسان .فقال بجير عند رواق المهلب ، وهم في عسكر ، وقد أتى بجير ، والناس يطلبون الإذن على المهلب إذ جاءه العوفي من خلفه الذي ذكر أنه حنفي ، كأنه يساره ، فأصغي إليه بجير فطعنه بخنجر كان معه فنحره به .ونادى الناس : الحَرُوري ، الحَروري ، فرُمي بالخنجر ، ونادى : والله ما أنا بحروري ، ولكني آخذ بالثارات بكير بن وسَّاج وأُخذ الرجل ، وكان عَيَّره رجل بالبادية بأن قال له : إنك لتؤوم عن طلب وترك في بكير ابن وسَّاج ، فجعل على نفسه أن لا يأكل لحماً ولا يدهن رأسه حتى يقتل قاتل بكير .ومنهم :يزيد بن الحصين بن نُمير السَّكْسَكيّ : وكان سبب ذلك أن الحجاج أُخبر عن راهب بطريق الشام بعلم بارع فوفد الحجاج إلى عبد الملك ، فأتى الراهب ، فقال له : يا راهب ، أنا الحجاج ، وإني لأعلم أني بين موت وعزل فمن تُرَى يلي مكاني ؟فنظر الراهب ، فقال ، يلي مكانك يزيد .فسأل الحجاج سفيان منجمه عما قال الراهب ، فقال له : صدقك .فقال الحجاج : أما يزيد بن أبي مسلم فليس العبد هناك ، وأما يزيد بن المهلب ، فخليق أن يكون ، أو يزيد بن الحصين بن نمير ، فإنه سيد الشام .فلم يزل يحمل عبد الملك ، والوليد بعده على آل المهلب حتى أمكن فيهم فعذبهم ، وأغرمهم ستة آلاف ودسَّ سفيان منجمه إلى يزيد بن الحصين ، فقال : اكفينيه .فأتاه سفيان فلاطفه حتى أنس به واطمأن إليه واختلط به ، ثم سقاه سُمّاً فقتله .فولَّى العراق بعده الوليد بن عبد الملك يزيد بن أبي كبشة ، ثم وليه لسليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب .ومنهم :نَجْدة بن عامر الحنفي : وكان رئيس الخوارج ، فوجدوا عليه بأنه ظفر ببنت عمرو بن عثمان بن عفان فردَّها إلى قريش .وفي أنه أمر لمالك بن مسمع ، وكان هرب إليه من مصعب بمائة ناقة .وأعطى عبيد الله بن زياد بن ظبيان أحد بني تيم الله بن ثعلبة بن عكابة ، وكان هرب إليه أيضاً مثل ذلك .فرأسوا عليهم أبا فديك ، وخلعوا نجدة ، فجلس في منزله وخلاهم .ثم إن أصحاب أبي فُدَيك تذامروا بينهم ، قالوا : لا نأمن أصحاب نجدة أن يغاوروه لقدر نجدة كان فيهم فاغتالوه حتى قتلوه في منزله .ومنهم :أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب : وكان من قريش ، وأنه وفد إلى سليمان بن عبد الملك ، ومعه عدة من الشيعة ، وكان من أشدِّ أهل زمانه عارضة وأبينهم بياتاً ، فلما كلَّمه سليمان عجب منه وقال : ما كلَّمت قرشيّاً قط يشبه هذا ، ما أظنه إلا الذي كنا نُحَدَّث عنه ، وأحسن جائزته وجوائز من معه ، وقضى حوائجه وحوائجهم ، ثم شَخَص يريد فلسطين فبعث سليمان قوماً إلى بلاد لَخمٍ وجُذام ، فضربوا أبنيةً ، بين كل بناءين ميل وأكثر من ميل ، ومعهم اللبن المسموم ، فلما مرَّ بهم أبو هاشم وهو على بغلة له ، قالوا : يا أبا عبد الله هل لك في الشراب ؟ فقال : جُزيتم خيراً .ثم مرَّ بآخرين فعزموا عليه أيضاً ، ففعل ذلك مراراً حتى مّرَّ بقومٍ أيضاً فعزموا عليه ، فقال : هَلمُّوا ، فلما شرب ، واستقر في جوفه اللبن ، قال : يا هؤلاء أنا والله ميت ، فانظروا إلى هؤلاء القوم من هُم ؟ فنظروا فإذا القوم قد قوَّضوا أبنيتهم وذهبوا .فقال : ميلوا بي إلى ابن عمي محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، وما أظني مُدركُه ، فأغذُّوا به السير حتى أتوا كُداداً من من الشَّرَاة وبها محمد بن علي بالحُمَيمة ، فنزل عنده ومات .ومنهم :عمر بن عبد العزيز بن مروان - رضي الله عنه - : وكان أراد أن يجعل الخلافة في بني هاشم ، فكتب إلى الآفاق ليأتيه فقهاؤهم فيشاوروه ، وجعل يَرُدُّ المظالم ويُنصِف من بني أمية ، حتى أسرع ذلك في ضيَاعِيهم .وكان بنو مروان يعظمون أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص .ذكر محمد بن الحسين قال : أخبرنا نوفل بن الفرات قال : كانت إذا دخلت على خلفاء بني أمية نزلت على أبواب مجالسهم .فلما ولي عمر بن عبد العزيز دخلت عليه فتلقاها ، وأنزلها ، فلما جلست جعل يكلِّمها ويقول : يا عَمَّة ، أما رأيت الحرس بالباب - مازحاً أي أنه لا حرس لي - . فلما أنها لا تكلمه قال : يا عمة ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قُبض والناس على نهر مورود ، فولي بعده رجل قُبض ولم يستقض منه شيئاً ، ثم ولي رجل آخر قُبض ولم يستقض منه شيئاً ، ثم ولي رجل آخر كَرَى فيه ساقية ، ثم كُرِيت السَّواقي حتى جفَّ ماؤه وذهب ، وإن قدرت لأعيدنَّ ذلك النهر إلى مجراه .قال : فقالت : فلا يُسَبُّوا عندك أهل بيتك .قال : ومن يَسُبُّهم ؟ إنما هو الرجل يرفع المظلمة ، فآمر بردها .ومن غير حديث ابن معين قال : فلما رأى ذلك بنو مروان دسُّوا حاضنه وأعطوه ألف دينار على أن يسمّه ، ففعل .فلما أحس عمر من نفسه دعا الخادم فسأله فأقرَّ ، فقال له : كم أُعطيت ؟قال : ألف دينار .فأخذها عمر منه فطرحها في بيت المال ، وقال للخادم : انجُ لا تُقْتَل ، فمضى الخادم ، ومات عمر .وذكر ابن أبي شيخ : أن مجاهداً دخل على عمر في مرضه فقال له : ما يقول الناس يا مجاهد ؟قال : يقولون إنك مسحور .فقال : لست مسحوراً ولكني مسموم ، سَّمني غلامي هذا .ثم قال له : ما حَمَلك على ما فعلت ؟قال : جُعِل لي عتقي وألف دينار .قال : هات الألف ، فأخذها ، فجعلها في بيت المال ، وقال : اذهب فأنت حرٌّ .ومنهم :عمر بن يزيد بن عمير الأُسيديّ : وكان يلي البصرة مرة ، ويليها مالك بن المنذر بن الجارود مرة ، وكان صديقاً لمالك ، فدخل بينهما رجل من بني كُرَيز فأفسد ذلك ، فولي مالك بن المنذر ، فحبس الفرزدق وادَّعى عليه أنه هجا نهر المبارك .وكتب إلى خالد بن عبد القسري ، وهو عامل العراق يحمله على عمر بن يزيد ، فكتب إليه خالد يأمره بحبسه ، فبعث إليه فحبسه في داره ، ثم دس إليه من لوى عنقه فقتله .فلما كان الغد حُمل على دابة ، وركب وراءه رجل يمسك ظَهرَه ، فجعل رأس عمر يتذبذب ، فجاء الذي وراءه فضرب عنقه ويقول : أقم رأسك فإنك نجاث وادخل ، فلما أصبحوا من غد قالوا : مَصَّ خاتمه وفيه سمٌّ ومات .وكان الفرزدق محبوساً في غير السجن الذي كان فيه عمر ، فأتى الفرزدق أبنه لَبَطه فقال : أما علمت أن عمر بن يزيد مَصَّ خاتمه فوجدناه ميتاً ؟فقال له الفرزدق : وأعلم أن ذلك معمول وأنه قُتل وأبوك والله إن لم يلحق واسط سيمصُّ خاتمه .ومنهم :قتادة بن سابة بن ثابت بن معبد : أخو بني أبي ربيعة ، بن ذُهل بن شيبان ، وكان أصاب دماً في بني شريك فمشت السُّفَراء حتى صلح الأمر ، فمشوا بذلك ما شاء الله .ثم إن حُرَيث بن أسود بن شريك ، ومولى له يُقال له : يقظان لقيا قتادة بالبصرة ، وقد أسلم خُفَّين به إلى إسكاف ، فجعلا للإسكاف جُعلا على أن يحبس خُفَّيه إلى الليل ، ففعل ذلك .وقال لقتادة : ائتني صلاة المغرب حتى أعطيك خُفَّيك ، فلما جاء ليأخذها وقد كمنا له ، شدَّا عليه فقتلاه ، وهاج بينهما الناس فصاحا : إنما نحن ثائران ، فأحجم الناس عنهما فنجيا .وقال حريث في قتله : فَقُلتُ له صبراً حُرَيثُ فإنَّنا ........ كذلك نَجْزي قَرْضَكُم آل مرثدِ قتادةُ يَعْلو رَهطَه وعَلَوْتُه ........ بأبْيَضِ من مَاء الحديد مُهَنَّدِومنهم :عمرو بن محمد الثقفي : وكان عاملاً على السند ، فوجه إليه المنصور بن جمهور الكلبي - وكان منصور بن جمهور افتعل عهداً فوَلَي العراق ، وهو الذي يقول له الناس : منصور بن جمهور أمير غير مأمور ، وذلك في فتنة مروان بن محمد - فوجه عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي - وكان عامل مروان - رجلاً من أهل الشام يُقال له : فلان بن عمران يأخذ عمراً بالحساب ، فحبسه ، ودَسَّ إليه من قتله ، فأصبح ميتاً وأشاع أنه قتل نفسه من خوف المحاسبة .ومنهم :منظور بن جُمهور أخو منصور : وكان منصور ضم إلى أخيه منظور رجلاً من أهل الشام من أهل اليمن يُقال له : رفاعة بن ثابت بن نُعَيم ، فكان الغالب على أمر منظور ، وكان يسامره وينادمه .فلما ضبط أبو مسلم خراسان وجه على السند رجلاً من بكر بن وائل يُقال له : معلّس ، فبلغ ذلك رفاعة بن ثابت .وأن معلّساً قد دنا من السند ، فقعد هو ومنظور ووصيف لمنظور يشربون فلما أخذ فيهم الشراب نام منظور ووصيفه ، وخرج رفاعة فأتى منزله وجاء بسيفه وبمولى له معه ، وأخذ سِكة فَرَسه ، وأتى حائطاً يُفضي إلى درجة الغرفة التي منظور ووصيفه فيها ، فنقبه هو ومولاه حتى أفضيا إلى الدرجة ، فصعد إلى السطح فإذا منظور ووصيفه نائمان ، فقتل منظوراً وجاء إلى الوصيف ليقتله ، فانتبه الوصيف حين وجد مَسَّ الحديد ، فقال : يا منظور تسامرني من أول الليل وتقتلني من آخره ؟ وهو يظنه منظوراً ، فأجهز عليه .وقال الوصيف لمنظور : افعل ما آمرك به وإلا قتلتك ، فقال مُرْني بما شئت .فقال : ادع لي صاحب الحرس على لسان مولاك - وكان رجلاً من بني أسد - فأشرف الغلام وقال : الأمير يدعوك . فلما أطلع رأسه قام رفاعة ومولاه فقتلاه ، وجعل يقتل الرجل من الوجوه هكذا ، حتى قتل ثمانية نفر .قال الشاعر : يا رِفَاعَ بن ثَابت بن نُعَيْم ........ مَا جَزَيْتَ الإحسَانَ بالإحْسَانِ ولَقَد أَتْلَفَتْ يمينكَ خرقاً ........ أَرْيَحيّاً وَفَارسَ الفرسَانِ فَأدَال المليكُ منْك فقد أصْ ........ بَحْت في كفِّ ثَائرٍ حَرّانِوظفر منصور برفاعة فقتله .ومنهم :عبد الله بن عمر بن عبد العزيز : وكان عامل مروان على العراق قبل ابن هُبيرة ، فغلبت الخوارج على الكوفة ، ثم مضوا إلى واسط ، فحصروه بها وكان رئيس الخوارج الضحاك ابن قيس الشيباني ، فلما طال حصاره بعث إليه عبد الله بن عمر : إني عاملك فامض ، إلى مروان فقاتله ، فإن ظفرت به أو قتلته فأنا عاملك وداع لك .فمضى الضحاك فقتله مروان وولى يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق ، فقتل الخوارج ، وبعث إليه بعبد الله بن عمر فحبسه بحران ، ثم دسَّ إليه قوماً فوضعوا على وجهه مرفقته ، فأصبح في السجن ميتاً .ومنهم :الإمام إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس : وكان نصر بن سيار كتب إلى مروان يعلمه بخروج أبي مسلم وكثرة تبعه ، وأنه يخاف أن يستولي على خراسان ، وأن الدعوة لإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله .فألقى الكتاب إلى مروان ، وقد أتى إبراهيم رسول أبي مسلم بكتاب ، فسأل إبراهيم الرسول : ممن هو ؟قال : من العرب ، فرد كتاب جواب أبي مسلم يلعنه فيه أن اترك المواثبة لجُدَيْع الكرماني ونصر بن سيار ، ويأمره فيه ألا يدع بخراسان عربياً إلا قتله .فانطلق الرجل إلى مروان بالكتاب فوضعه في يده فكتب مروان إلى معاوية بن الوليد بن عبد الملك ، وهو عامله على دمشق .أن أكتب إلى عامل البلقاء فليسر إلى كداد والحُمَيمَة ، فليأخذ إبراهيم بن محمد فليشده وثاقه وليبعث به إليه مع خيل كثيفة ، ثم وَجِّهْ به إلى أمير المؤمنين .قال فأُتي وهو جالس في مسجد القرية ، فأُخذ فَلُفَّ رأسه وحُمِلَ ، فأدخل على مروان ، فأنبه وشتمه ، فاشتد لسان إبراهيم عليه ، قال : يا أمير المؤمنين ما أظن ما يروي الناس عليك إلا حقاً في بغض بني هاشم ، ومالي وما تصف ؟فقال له مروان : أدركك الله بأعمالك الخبيثة ، فإن الله لا يأخذ على أول ذنب ، اذهبا به إلى السجن .فحبسه أياماً ، ثم أمر قوماً فدخلوا إلى السجن بعد ما مر صدرٌ من الليل ، فغُمَّ إبراهيم في جِراب نُورَة ، وغُمَّ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بمرفقة ، فأصبحا ميتين في غداة واحدة ، رحمهما الله تعالى .ومنهم :أبو سلمة حفص بن سليمان مولى بني مسلية وكان يُقال له وزير آل محمد .وكان أبو سلمة لما استتب الأمر واستقامت خراسان والجبال وفارس وجه أبو سلمة للعمال في السهل والجبل ، ثم قام أبو سلمة نحواً من أربعين يوماً لا يطهر أمر أبي العباس ، وأبو جعفر ، وعبد الله ، وإسماعيل وعيسى ، وداود بنو علي وقد قدموا من الشام فأنزلهم أبو سلمة دار الوليد بن سعيد في بني أوْد .وكان القواد الذين قدموا من خراسان يقولون لأبي سلمة : أين الإمام ؟فيقول : لا تعجلوا .وكان أبو سلمة يدبرها لبني فاطمة - رضي الله عنها - فجعل يرثيهم يقول : نعم اليوم غدا ، حتى خرج أبو حميد ، وهو يريد الكُناسة ، فلقي مولى لهم أسود قد كان يعرفه حيث كان يأتي إبراهيم بالشام ، فلما رآه احتضنه وقال : ويلك ، ما فعل الإمام ومواليك ؟قال : هم هاهنا والله مذ أكثر من شهرين .قال : وأين هم .قال : في دار الوليد بن سعيد في بني أوْد .قال : فانطلق فأرينيهم ، فخرج الأسود بين يديه ، وأبو حميد يتبعه في موكبه حتى دخل ، فقال : السلام عليكم أمير المؤمنين ورحمة الله ، ثم أرسل عينيه بالبكاء وقال : ما لكم هاهنا ؟قالوا : تركنا أبو سلمة هاهنا منذ شهرين .فقال : يا أمير المؤمنين منذ شهرين أركب .فحمله وأهل بيته ، ثم أقبل بهم إلى المسجد ، وعَلمِ أبو سهل فيه .فقال : إنما أخرت أمركم لإحكام ما أريد منه .ثم إن العباس تنكر لأبي سلمة ، فلما هموا به كرهوا الإقدام عليه دون مشاورة أبي مسلم ، فكتب إليه يُعْلِمه بغشه ، وما أراد مكن صرف الأمر إلى غيره وما يتخوف منه .فكتب أبو مسلم إلى أبي العباس : فليقتله أمير المؤمنين .فقال له داود بن علي : لا تفعل يا أمير المؤمنين فيحتج عليك أبو مسلم ، وأهل خراسان الذين معك وحاله عندهم حاله ، ولكن اكتب إلى أبي مسلم ، مَرَّار بن أنس الضبي ، فقدم على أبي العباس فأعلمه قدومه .وكان أبو سلمة عند أبي العباس ، فجاء مَرَّار الضبي فجلس على باب أبي العباس ، فلما خرج أبو سلمة وتنحى عن الباب شدَّ عليه فقتله .فلما أصبح لُعِن على باب الخليفة ، وذكروا فسقه وغشه وغدره ، فقال سليمان بن المهاجر البجلي : إن الوزير وزير آل محمد ........ أودى فمن يشناك كان وزيراومنهم :عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : وكان عبد الله خرج الكوفة في ولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز على العراق فقاتله فهزمه ، فسار إلى المدائن فتبعه بها قوم فساروا إلى حُلوان ، فأخذ الجبال ودعا لنفسه ، ثم مضى إلى أصبهان فأقام بها ، ثم سار إلى إصطخر فجبى كُوَرَ فارس ، وضرب دراهم عليها : ( قُلْ لا أَسْأَلُكُم عليه أَجراً إلا المَودَة في القُرْبَى ) .فلما قدم يزيد ين عمر بن هُبيرة عاملاً على العراق بعد عبد الله بن عمر ، وجَّه إليه ابن ضُبَارة ، فهزمه إلى سجستان ، ثم سار إلى هَرَاة ، وقد استتب أمر خراسان لأبي مسلم ، وأخذوا أخويه الحسن ويزيد أبني معاوية ، فاُعتقل في الحبس ، ثم وجِد ميتاً فيه .ومنهم :يزيد بن عمر بن هُبَيرة الفزاري ( أمير العراق لمروان بن محمد ) : وكان أبو جعفر المنصور حاصره بواسط ومعه : حميد والحسن أبنا قَحْطَبة ، ومالك بن الهيثم الخزاعي فطلب الأمان ، وكتب إلى أبي العباس بذلك ، فأعطاه الأمان على نفسه وأقربائه وحاشيته وقواده ، فمكث كتاب الأمان يُقرأ على الفقهاء أكثر من أربعين يوماً حتى أُكد .فأراد أبو جعفر الوقاية ، وإنَّ داود بن علي ولي الحجاز وصاحب مقدمته أبو حماد .فأخذ أبو حماد رجلاً فقال له : أين تريد ؟قال : العراق ، قال : ممن أنت ؟ قال : من موالي بني هاشم ، ففتشه فلم يجد معه كتاباً ، فقدمه ليضرب عنقه ، فقال : لا تعجل وفتق قباءً محشواً فأخرج منه حريرةً فيها كتاب من محمد بن عبد الله بن الحسين جواب كتاب ابن هُبيرة كتب إليه :لا تعجل بالخروج ، وماطلهم حتى يستتب أمرنا ، فقد ذكرت أن قِبَلَك من فرسان العرب ثلاثين ألفاً ، فدافع القوم بتأكيد الأمان .فرفع الرجل والحريرة إلى داود ، فقتل الرجل وبعث بالحريرة إلى أبي العباس .فكتب أبو العباس إلى أبي جعفر يأمره بقتله ، فراجعه أبو جعفر وأراد الوفاء له : فكتب إليه : إن أنت فعلت وإلا أمَرتُ على عسكرك الحسن بن قَحْطَبة .وقد كان أبو جعفر أحرز الخزائن والأموال ، وجعل ابن هُبيرة يركب غِبَّا إلى أبي جعفر في قواد أهل الشام ، فلما هَمَّ بذلك بعث خازم بن خزيمة النهشلي ، والهيثم بن شعبة ، والأغلب بن سالم وكلُّ من بني تميم وفي جماعة أصحابهم ، فدخلوا رحبة القصر ، وأرسلوا إلى ابن هبيرة : إنا نريد أن ننظر إلى الخزائن ونحمل ما فيها .فأذن لهم فدخلوا وطافوا ساعة ، وجعلوا يخلفون عند كل باب جماعة من أصحابهم ، ثم انصرفوا إليه ، فقالوا : أرسل معنا من يدلنا على المواضع التي فيها الخزائن وبيوت الأموال .فقال : أو ليس قد ختمتم عليها وأحرزتموها ؟يا أبا عثمان - يريد كاتبه - اذهب معهم فادللهم على الذي يريدون ، أو أرسل معهم ، فأرسل معهم ، فطاف خازم وأصحابه في القصر ، ثم أقل على ابن هبيرة وعليه قميص مصري ، وملاءة مؤزَّرة ، وهو مسند ظهره إلى حائط المسجد ، وبُنَيُّه صُبح غلام في حجره ، فقتلوا داود أبنه وكاتبه ، وحاجبه ، وأربعة من مواليه ، ثم مشوا نحوه ، فخرّ ساجداً وقال : نحَّوا عني هذا الصبي فقتلوه وهو ساجد .وبعث أبو جعفر إلى قُواده وهم يعلمون بأمر ابن هبيرة فلما أُدخلوا الرواق كُتفوا ودُفعوا إلى القواد فقتلوهم في منازلهم .ومنهم :عليّ .وعثمان ابنا جُدَيع الكرماني الأزدي : وكانا سارا إلى أبي مسلم بعد قتل نصر بن سيار أباهما غيلة وغدراً ، فناصحا أبا مسلم وأحسنا معونته ، حتى إذا استقامت خراسان دعا أبو مسلم علياً ، فقال له : سَمِّ لك أصحابك ، فقد نصحت وأحسنت ، وقضيت ما عليك ، وبقي ما علينا ، فسماهم له .فولى عثمان أخاه طخارستان ، ففرق عنه فرسانه .ثم قال له : أحضر لي أصحابك لأُجيزهم .فقال لهم علي : اغدوا على جوائز أبي مسلم ، فغدوا ، وغدا ، فأُدخلوا داراً ، فأُعطوا فيها الجوائز .ثم قيل : ادخلوا فتشكروا لأبي مسلم .فلما خرجوا أُدخلوا داراً أخرى ، قُمِطوا ، وأُخذت الجوائز منهم فقُتلوا .وكتب إلى أبي داود الذهلي - وهو خالد بن إبراهيم - لا يغلبنكَ عثمان بن الكرماني .فاتخذ لهم طعاماً ، ويعث إليه ، فأتاه في قُوّاده ووجوه فُرسانه - وكان أبو داود عاملاً على ما وراء النهر - فلما أتوه وحضر الطعام أُخذوا فضربت أعناقهم ، ثم ركب إلى عسكرهم فقتل فيه تسعمائة رجل ، وتتبع من كان أبو مسلم ولاه منهم فقتله .ومنهم :عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس : وكان عبد الله لما بلغه موت أبي العباس خلع أبا جعفر ودعا إلى نفسه ، وكان أبو جعفر حاجاً .وثار عيسى بن موسى بن محمد بن علي ، فأحرز الخزائن وضبط الأمر حتى قدم أبو جعفر ، فوجه أبا مسلم لحربه ، فحاربه فهزمه .فلجأ إلى أخيه : سليمان بن علي - وهو عامل على البصرة - فأخذ له الأمان المؤكد .ثم إن أبا جعفر دفعه إلى عيسى بن موسى فكان محبوساً عنده ، فجعل يرفِّه عنه ، ويشتري له الجارية بعد الجارية .ولما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة أمر عيسى بن موسى بالخروج إليه ، وأن يدفعه إلى أبي الأزهر عبد الملك بن عُبَيْثِر المَهْري ، فجاء به حتى أدخله بيتاً في قصر أبي جعفر .وخرج أبو جعفر إلى أوانا وسقط البيت على عبد الله بن علي رحمه الله .ومنهم :أبو مسلم صاحب الدولة : وكان أبو جعفر وجهه أبو العباس في ثلاثين من وجوه قريش ، والعرب إلى خراسان زائراً أبا مسلم فرأى منهم استخفافاً أو أشيئاً احتقنها أبو جعفر عليه .وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه قبله ، فكان أبو جعفر يقول لأبي العباس كثيراً : إنه لا ملك لك وأبو مسلم حَيّ ، فتغدَّى به قبل أن يتعشَّى بك .وكان أبو العباس يأبى ذلك لقدره في أهل خراسان .فلما أفضى الأمر إلى أبي جعفر ، وكان أبو مسلم حاجّاً ، فقدم وَوَجَّه أبو جعفر فحارب عبد الله بن علي واستباح عسكره .ثم وجه أبو جعفر إلى أبي مسلم يقطين بن موسى لقبض ما صار في يد أبي مسلم من عسكر عبد الله .فغضب أبو مسلم وقال : لا يوثق بي في هذا القدر وشتم شتماً قبيحاً .ومضى من الأنبار يريد خراسان مخالفاً ، ومضى أبو جعفر إلى المدائن فنزل الرومية .وقد كان قيل لأبي مسلم : إنك تقتل بالروم ، فوجه أبو جعفر إلى أبي مسلم جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي ، وكان أرجل أهل زمانه ، وكتب معه ، فلم يلتفت إلى كتابه .فلم يزل جرير يقتل أبا مسلم في الذروة والغارب حتى أقبل إلى أبي جعفر .فلما قدم عليه أمر القواد والناس أن يتلقوه ، ثم أذن له فدخل على دابته وعانقه وأكرمه ، وقال : كدت تخرج قبل أن أفضي إليك ما أريد .قال : يا أمير المؤمنين ، قد أتيتك فمر بأمرك .قال : انصرف إلى منزلك ، فضع ثيابك ، وادخل الحمام يذهب عنك كَلالُ السفر .فجعل أبو جعفر ينتظر به الفرص ، فمكث به أياماً يأتي أبا جعفر كل يوم فيُريه من الإكرام أكثر مما أراه قبل ذلك ، ويتزيد في القرب واللطف ، حتى إذا مضت له أيام ، أقبل على التجني عليه .فأتى أبو مسلم عيسى بن موسى ، فقال : اركب معي إلى أمير المؤمنين فإني أريد عتابه بحضرتك .فقال له : تقدم حتى آتيك .فقال : إني أخافه .فقال له عيسى : أنت في ذِمَّتي .وأقبل أبو مسلم ، فقيل له : ادخل ، فدخل حتى إذا صار إلى الرواق ، قيل : أمير المؤمنين يتوضأ ، فلو جلست ؟ فجلس ، وأبطأ عيسى عليه ، وقد هيَّأ أبو جعفر عثمان بن نَهِيك العَكّيّ - وهو على حرسه - في عِدَّة فيهم شبيب بن واج ، وأبو حنيفة .وتقدم إلى عثمان فقال : إذا عاتبته فعَلا صوتي فلا تَحَرَّكوا ، فإذا صفَّقت بيدي فدونك يا عثمان .وقد صَيَّرَ عثمان وأصحابه في رواق خلف أبي جعفر .ثم قيل لأبي مسلم : قد جلس أمير المؤمنين ، فقم .فقام ليدخل ، فقيل له : انزع سيفك .فقال : ما كان يصنع هذا بي ؟قالوا : وما عليك ؟فنزع سيفه وعليه قباء أسود على جُبه خَرٍّ بنفسجية ، فدخل فسلَّم وجلس على وسادة ليس في المجلس غيرها وخلف ظهره القوم .فقال : يا أمير المؤمنين صُنع بي ما لم يُصنع بأحدٍ ، نزع سيفي من عنقي .قال : ومن فعل ذلك بك قبحه الله ؟ !ثم أقبل يعاتبه : فعلت ، وفعلت .فقال أبو مسلم : ليس يٌقال هذا لي بعد بلائي ، وما كان مني .فقال : يا ابن الخبيثة ، ولو كانت أمَةٌ مكانك لأجزأت ناحيتها ، إنما عملت ما عملت في دولتنا ، ألست الكاتب إليَّ تبدأن بنفسك ، والكاتب إليَّ تخطب أمينة بنت علي بن عبد الله بن العباس ، وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن العباس ؟لقد ارتقيت لا أُمَّ لك مرتقاً صعباً - وهو يفرك بيديه - فلما رأى أبو مسلم عينيه ، قال : يا أمير المؤمنين لا تُدخِل على نفسكَ ، فإن قدري أصغر من أن يبلغ هذا منك .ثم صفق بيديه ، فضربه عثمان ضربة خفيفة ، فأخذ برجل أبي جعفر ، وقال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين ، فدفعه برجله ، وضربه شبيب بن واج ضربة على حبل العاتق ، فأسرعت فيه ، فصاح : وانفساه ، ألا قُوَّةَ إلا مُغيث ؟ ! وخرج القوم ، فاعتوروه بأسيافهم ، فقتلوه ولحق بأمه الهاوية .ومنهم :معن بن زائدة الشيباني : وكان أبو جعفر ولاه اليمن ، فلما صار إلى الكوفة بعث إلى محمد بن سهل رواية شعر الكميت بن زيد ، فأتاه .فقال : أنشدني قصيدة الكميت التي يدعو فيها ربيعة إلى قطع حِلفها مع اليمن ، وهي : ألم تُلْمِم على الطَّل المُحِيلفأنشده إيّاها حتى أتى عليها ، وأمر بعمامة فلُويت وَمُدّت بين رجُلين ، ثم قام معن فضربها بالسيف فقطعها .وقال : اشهدوا أني قد قطعت حِلْف اليمن وربيعة كما قطعتُ هذه العمامة ، ثم سار إلى فأوعث فيها .فلما وَلَي سجستان ابتنى بها داراً ، فدخل عليه قوم مُتَشبِّهة بالفَعَلة ، وهو مغترٌّ ، قد احتجم ، فمالوا عليه ، فقتلوه .ومنهم :عقبة بن سَلَمْ الهنائي : وكان أبو جعفر ولاه البحرين ، فجعل يباري مَعْناً بالقتل حتى أثخن في ربيعة .فلما كان زمان المهدي تبعه رجلٌ فاغتاله وهو راكب ، فوجأه وجأة بخنجر مسمون ، فوقع في منطقته حتى وصل إلى جوفه .فأخذ ، فأُتي به المهدي ، فسأله : ممن هو ؟فلم يجبه من هو ، ولا من أي البلدان هو ، فسأله أين كان يأوي ؟ وأين كان يُطعم ؟فقال : كنت آوي المساجد ، وأطعم في سوق البقّالين ، فقتله المهدي ، فبه تضرب العامة المثل : أخسر من قاتل عقبة .ومنهم :الربيع بن يونس الحاجب : وكان هو أهدى إلى موسى الهادي أمّة العزيز ، فوقعت منه بالموقع الذي لم يقع أحد عنده مثله ، فبلغه أن الربيع يقول : ما خلوت بامرأة أطيب خلوة من أَمَة العزيز .فتغدَّى معه ، وقال له : اشرب على غَدائك أقداحاً ، وأمر صاحب شرابه فجدح في له قدحه سُمّاً ، فلما صار في جوفه انصرف فمات من تحت ليلته .ومنهم :إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب : وكان خرج على موسى الهادي هو والحسن ، والحسين ابنا علي بن الحسن بن الحسن ، فقُتلا بفخ .وانظم إدريس إلى أهل المغرب ، فحملوه إلى بلادهم ، واشتملوا عليه ، وأعظموه وأمّروه عليهم .فلما وَلَي هارون الرشيد وولَّى هرثمة إفريقية ، دَسَّ هرثمة رجلاً من أهل المدينة لإدريس ، وجعل له بقتله مائة ألف درهم .فقدم المدني عليه ، فأنس به إدريس وجعل يسأله عن أهله فيخبره بمعرفة حتى غَلَب عليه ووثق به وجعل يهتبل الفُرصة ويضع الخيل في القرى فيما بينه وبين إفريقية .وإن إدريس اشتهى سمكاً طرياً ، فقال له المدني : أنا حَسَن العلاج له ، فعالجه وسَمَّه ، ثم خرج يريد حاجة ، ودعا إدريس بالسمك ، فلما أكله واستقر في جوفه ركب .فجعل يركب من قرية إلى قرية ، ويحلف ما تحته حتى وصل إلى إفريقية ، وكانت جاريته حاملاً ، فولدت غلاماً فسُمي إدريس بن إدريس .ومنهم :الفضل بن سهل وزير عبد الله المأمون : وكان قد ضيَّق على المأمون ، وحال بينه وبين كثير من لذَّاته ، وقد كان أخذ عليه ألا ينظر في قصة أحد حتى صار كالوحي الحاجز عليه .فدسّ المأمون غالباً الروميّ مولاه فدخل عليه الحمام فقتله فيه ، ومضى ، فأتى به المأمون فقتله .وقتل بسبب الفضل : علي بن أبي سعد ، وعبد العزيز بن عمران الطائي ، وخلف المصري ، ومؤنس البصري .ومنهم :إسحاق بن موسى الهادي : وكان الحربية استلمت عليه وأمرته والمأمون بخراسان ، حين خرج إبراهيم بن المهدي ، فاستولى على الأمر ، فدسّ إليه المأمون أبنه وخادماً له فقتلاه ، ثم أقادَ به أبنه ، وقتل الخادم بالسياط .ومنهم :حُمَيد بن عبد الحميد الطُّوسي : كان حُميد كثيراً ما يقول : ما للمأمون عندي يدٌ ، إنما الأيادي لأبي محمد الحسن بن سهل ، فيُرْفع إليه .وإنه دعاه المأمون يوماً ، فأتاه وعنده أحمد بن أبي خالد الأحول ، وكان الذي بين حُميد ، وبين أحمد بن أبي خالد شيئاً ، فلما قربت المائدة أجلس المأمون ابن أبي خالد معه على المائدة ، فساء ذلك حميداً .فقال له : يا أمير المؤمنين ، لا أماتني الله حتى يُريني الدنيا عليك سهلة حتى نرى أيُّنا أنفع لك .فقال له ابن أبي خالد : يا أمير المؤمنين ، إنما يتمنى فساد ملكك والفتنة .فقام المأمون عن المائدة ، ولم يُتمَّ غداءه واحتقنها عليه ، وإنه لما أراد المأمون الخروج للبناء ببوران ابن الحسين بن سهل .قال لحميد : يا أبا غانم قد أذنت لك في الحج ، فانصرف حُميدٌ مسروراً ، فدعا قهارمته فأمرهم بآلات الصفر ، ثم أتاه جبريل بن بختيشوع فقال : يا أبا غانم طَرَّ بدنك ، فإني أرجو أن تأتيني بكل جارية معك حاملاً .وكان حميد مغرماً بالنكاح ، حلالاً وغيره ، فسقاه شربة وكان عنده متطيب يُقال له عبد الله الطّيفوري .فما رأى الشربة قال لجبريل : أبو غانم اليوم قد ضعف عن هذه .فقال له جبريل : قد نسيت اليوم .وعرف الطيفوري قصة الشربة ، فلم يكشف له أمرها ، فلما شربها أخلفَتْه مائتي مرة ، وجعل الطيفوري يطفئها حتى ثماثل قليلاً .ثم أقام بعد ذلك ، فشكا إليه ما أصابه من الشربة .فقال له : ادخل الساعة الحمام ، فدخل من ساعته الحمام ، فانتقضت به ، فمكث مبطوناً شهر رمضان كله ، ومات ليلة الفطر سنة عشر ومائتين .فخبرني أبو عصام - وكان صدوقاً - أن الطيفوري كان يُطيف بقبر حُميد ويقول : يا حميد قد نهيتك عن الشربة فعصيتني .ومنهم :عبد الله بن موسى الهادي : وكان قد عضَّل بالمأمون مما يعربد عليه إذا شرب معه ، فأمر به فجعل حَبْسَه في منزله ، وأقعد على بابه حرساً .ثم إنه تذمَّمَ من ذلك ، فأظهر له الرِّضاء وصرف الحرس عن بابه .وكان عبد الله مغرماً بالصيد ، فدّسَّ إليه خادم من خدمه يُقال له حسين فسقاه سُمّاً في دُرَّاج ، . . . وهو بموسى باذ .فدعا عبد الله بالعشاء ، فأتاه حسين بذلك الدُّراج ، فلما أحس به ركب في الليل ، وقال لأصحابه : هو آخر ما تروني .وقد أمل معه الدُّراج خادمان : فأما أحدهما فمات ، وأما الآخر فضنى حتى مات ، ومات عبد الله بعد أيام .ومنهم :أحمد بن علي بن هارون الرشيد : وكان له غلام يًقال له : نفيس ، وكان قد غلب عليه ، وأن نفيساً وأربعاً من غلمانه أجمعوا على قتل أحمد .وكان بين أحمد وبين عياله ثلاثة أبواب كلها تُغلق دونهم .وأن أحمد أمر بإغلاق الأبواب عند القيلولة كما يفعل .فدخل عليه نفيس بمشْمَل وهو نائم ، فضربه ضربتين إحداهما على رأسه والأخرى على فمه .وأن أحمد تناول المشمل من يد نفيس فخرطه نفيس من يده فقطع أصابعه غير أنها لم تبن ، ثم عاد نفيس فأجهز له بسكين ، وأخذ خاتمه فبعث به إلى أهله ، وقال لهم : هذا خاتم الأمير يأمركم أن تبعثوا إليه بصندوق المال ليُعطي الحشم أرزاقهم ، فدفعوا إليه الصندوق ، فاقتسموا ما فيه من الدنانير ومضوا .ومنهم :علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم - : وكان المأمون قد بايع له بالعهد بعده ، وضرب الدراهم باسمه ، وجعل على شُرطه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث ، وكان ابنه خليفة .وعلى حرسه سعيد بن صيلم ، وعلى حجابته يحيى بن معاذ بن مسلم .وأنه سقط عند المأمون بكلام في الفضل بن سهل فأخبر به المأمون الفضل للمَوثِق الذي كان الفضل أخذه على المأمون .وذكر روح بن السكن عن عبيد الله بن الحسن العلوي ثم العباسي : أن الفضل قال يوماً وعنده ناس : ما تقولون في بقرة جَعَلتُ لها قرنين من ذهب وكنت أول من نطحته بهما ؟ فلم يمض بعد ذلك إلاّ قليل حتى اعتلَّ فمات .ومنهم :العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس : وكان قدم على هارون الرَّقَّة فحباه حِباءً كثيراً ، وعظمه أشد تعظيم .وأن العباس أعتلَّ فدَسَّ له شربة ، فلما استودعه إياها أذن له في الانحدار إلى مدينة السلام ، وكانت سبب موته .ومنهم :إسماعيل بن هَبَّار بن الأسود بن المطلب بن أسد : دخل الحمام بالمدينة وفيه مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، وكان جميلاً بارعاً ، فأمَرَّ يده على ظهره وعجيزته ، وتكلم بكلام فيه بعض ما فيه فضحك مصعب في وجهه ليؤنسه .حتى إذا كان الليل جمع مصعب رجالاً فيهم القَتَّال الكلابي ، وبعث مولى له أسود يُكنى أبا عجوة إلى ابن هبَّار ، فدعاه ، فلما خرج إليه تنحَّى به إليهم ، فوثب عليه القَتَّال فضربه حتى قتله ، وهو يقول : ابن قيس الرُّقيات : فلن أجيب بليل داعياً أبداً ........ أخشى الغرور كما غُرَّ ابن هَبَّار باتوا يجُرُّونه في الحُشِّ منجدِلاً ........ بئس الهَدِيَّة لابن العمِّ والجاروطُلِبَ القَتَّال فهرب وقال : تركت ابن هَبَّار يصدَّع رأسُه ........ وأصبح دوني شابةٌ وأَرُوم بسيف امرئ لن أُخبر الدهر باسمه ........ ولو حَفَزت نَفْسي إليَّ همومُ ودوني من الدَّهنا بَسَاطٌ كأنه ........ إذا انجاب ضوء الصبح عنه أديمالقَتَّال : عبادة بن مَحْبَب بن المُضرَجيّ ، وعبد الرحمن بن صبحان المحاربي .^ الباب الثاني



    
    أسماء من قتل حميمه من الملوك
   
    عمرو بن تُبَّع : قتل أخاه :حسان بن تُبَّع .وسلمة بن الحارث بن عمرو المقصور بن حُجر آكل المُرار الكندي : قتل أخاه :شرحبيل بن الحارث : وكان الحارث مَلَّك ولده سلمة على حنظلة وتغلب .وشرحبيل على الرِّباب ، وبكر بن وائل .وحُجراً على كِنانة ، وأسد بني خُزيمة ، ومعد يكرب على قيس غيلان .فوثب بنو أسد فقتلوا حُجراً .وسعى المفسدون بين سلمة وشرحبيل حتى احتربا ، فقتل سلمة شرحبيل .ومنهم :عبد الله بن الزبير : قتل أخاه :عمرو بن الزبير : وكان عامل المدينة وجهه لمحاربة أخيه ففض جيشه وأشره .وكان عمر بَدَنا ، فأقامه عبد الله للناس وقال : من كان له عنده حَقٌّ فليقتصَّ منه .فضربه حتى مات .ومنهم :عبد الملك : قتل :عمرو بن سعيد بن العاص : وأمُّه أمُّ البنين بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية ، وكان نازع عبد الملك وحاربه حتى جرت بينهما السُّفراء على أن يجعل عمرو مع كل عامل لعبد الملك عاملاً له ، ففعل فلم يزل عبد الملك يلطف له حتى قتله وله حديث طويل .ومنهم :يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، ويزيد هو الناقص : وثب على ابن عمه :الوليد بن يزيد بن عبد الملك : فقتله واستولى على مُلكه .ومنهم :أبو جعفر المنصور : هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وثب عليه عمه : عبد الله بن علي ، وخلعه ، ودعا إلى نفسه ، فطفر به فحبسه في بيت فسقط عليه البيت .ومنهم :هارون الرشيد : حبس عمه :جعفر بن المنصور : المعروف بابن الكُرديَّة ، فذكروا أن أصابه زحير فمات منه .ومنهم :عبد الله المأمون : قتل أخاه :محمد الأمين : واستولى على ملكه .ومنهم :أبو إسحاق المعتصم : كان بلغه أن :العباس بن المأمون : قد مالأ ملك الرُّوم على أهل الإسلام عام فتح المعتصم عَمُّوريَّة ، وأنه أراد الوثوب على المعتصم ، فحبسه وأثقله بالحديد فمات في حديده .^ تتمة الباب الأول



    
    وممن قُتل غيلة
   
    زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي : من بني الحارث بن كعب ، وكان خال أبي العباس أمير المؤمنين وانه ولاّه مكة والمدينة ، فلم يزل عليهما حتى مات ، فأقره أبو جعفر على عمله ، ثم كتب إليه أن يقتل أبا محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ، وكان شيخ بني أمية فقتله .فلما تغيب محمد ، وإبراهيم أبنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - كتب إليه أبو جعفر أن يوثق عبد الله بن الحسن حديداً ، ويضيق عليه .فكان زياد يُرَفِّه عن عبد الله ويحسن إليه في حبسه ، ثم إن أبا جعفر كتب إليه يأمره بقتله ، فلم يفعل ، فعزله وأغرمه ثمانين ألف دينار ، وكره أن يكسف قتله لموضعه كان من أبي العباس .فما أخرج أبو جعفر أبنه المهدي إلى الري قال لزياد : سِرْ مع ابن أخيك ، فسار ثلاث مراحل .وإن زياداً تغدَّى مع المهدي ثم انصرف إلى فُسطاط ، ثم أتى بقدح فشربه ولم يعلم المهدي بذلك .فلما ترحل الناس قام المهدي على باب سراقة فقال : ويلك يا غلام .. . . . . . وممن قُتل من الشعراء غيلة :مهلهل بن ربيعة . . . . . . وإن فتياناً من بني قيس بن ثعلبة اتخذوا طعاماً وابتاعوا خمراً ، ثم أتوا عَوْناً فقالوا : إنا نحب أن تأذن لمهلهل يأتينا فيتحدث معنا اليوم .ففعل عوف ذلك ، فأتاهم مهلهل ، فلما أخذت فيه الخمر جعل ينشد ما قال في بكر بن وائل وما ذكرهم به ، فبلغ عوفاً فغضب ، فحلف لا يذوق عنده قطرة شراب ، ولا ماء حتى يرد دنيب ، وكان دنيب جملاً لعوف لا يرد إلا خمساً وشدّ عليه القدود ، ثم تركه ، فمات مهلهل قبل أن يرد دنيب ، وفي ذلك يقول مهلهل : جَلَّلونِي جِلْد حَوْبٍ بَازِلٍ ........ يَرْتَقِي النَّفْس مُوهناً للتَّراقي عِنْد عَوف بِن مَالِك لست أرجُو ........ لذَّةَ العَيْش ما عُصِبْت بِسَاقِي وإليكِ يا ابَنةُ المجلَّل عنَّي ........ لا يُواتيَ العِنَاقُ مَن في الوَثاقِومنهم :عامر بن جُوَين بن عبد رُضا بن قَمْران الطائي : أحد بني جَرْم بن عمرو بن الغوث ، وكان سيداً شاعراً فارساً شريفاً ، هو الذي نزل به امرؤ القيس بن حجر .وكان سبب قتله أن كلباً غزت بني جَرْم فأَسَر بشر بن حارثة وهُبيرة بن صخر الكلبيُّ عامر بن جُوَين وهو شيخ كبير ، فجعلوا يتدافعونه لكِبَره .فقال عامر بن جوين : لا يكن لعامر بن جوين الهَوَان ، فقالوا له : وإنك لهو ؟قال : نعم ، فذبحوه ومضوا ، وأقبل الأسود بن عامر ، فلما رأى أباه قتيلاً بينهم أخذ منهم ثمانية نفر وكانوا قتلوا عامراً وقد هَبَّت الصَّبا ، فكَعمَهُم ووضع أيديهم في جِفان فيها ماء ، وجعل كُلَّما هَبَّت الصَّبا ذبح واحداً حتى أتى عليهم .وكان الذي ولي قتل عامر مسعود بن شداد ، فقالت أخته عمرة بنت شداد : يا عينُ بكّى لمسعود بن شَدَّاد ........ بُكاء ذي عَبَراَت حُزنُه باد مَنْ لاَ يُمَارُ له لَحْمِ الجَزُورَ وَلاَ ........ يَجْفُو الضّيوفَ إذا ما ضُنَّ بالزَّاد وَلا يحلُ إذَا ما حَلَّ مُنتَبذاً ........ خَوفَ الرزيَّة بَيْنَ الحَضْر وَالبَاد ألا سقيتم بني جَرْم أسيرَكُم ........ نَفْسي فدَاؤُكَ من ذي كُرْبة صَاد يَا فَارسْا مَا قَتَلْتُم غَيْرَ جعْثنة ........ ولاَ بَخيْل عَلَى ذي الحَاجَة الجَادي قَدْ يَطعن الطَّعْنَة النَّجْلاَء يَتْبَعها ........ مضرّج بَعْدَها تَغلي بإزْبَاد ويترك القرن مُصْفراً أنَاملُه ........ كأنَّ أثْوَابه مُجَّت بفرصَادومنهم :عنترة بن معاوية العبسي : وكان أغار على بني نبهان ، فأطرد طريده ، وهو شيخ كبير فجعل يطردها ، ويقول : حَظُّ بَنِي نَبْهَانَ مِنْهَا الأَثْلَبْ ........ كأنَّما آثارهَا لا تُحْجَبْ آثارُ ظِلْمَانٍ بِقَاعِ مَجدِبْوكان وزر بن جابر بن سدوس بن أصمع النبهاني في مَنزَهٍ ، فرماه وقال : خذها وأنا ابن سلمى . فقطع مَطَاه ، فتحامل بالرَّمية حتى أتى أهله فمات ، فقال وهو مجروح : فإنَّ ابن سَلْمَى عنْدَه فَاطْلُبُوا دَمي ........ وَهَيْهَاتَ لاَ يُرْجَى ابن سَلْمَى وَلاَ دَمِي يَظَلُّ يَمْشِي بَيْنَ أجبَالِ طيَّئ ........ مَكَانَ الثُّرَيَّا لَيْسَ بِالمُتَهَضَّمومنهم :عبيد بن الأبرص : وكان المنذر بن امرئ القيس اللَّخمي ، ابن ماء السماء ، وهو الذي يُسَمَّى : ذا القرنين .له يوم يخرج فيه فيقتل أول من يلقى في ذلك اليوم .فخرج فلقي عبيد بن الأبرص ، فأتى ، فلما رآه قال : ويلَك ، ما أتاني بك ؟قال : المنايا على الحوايا ، فذهبت مثلاً .فقال : أنشدني : أفقر من أهله مَلحوبُفقال : أفقر من أهله عبيدُفقال أنشدني : أفقر من أهله مَلحوبفقال : حال الجريض دونك القَريض .فذهب قوله مثلاً ، وقتله .ومنهم :طُرفَة بن العبد : أخو بني قيس بن ثعلبة .وكان عمرو بن هند مضرَّط الحجارة اللخمي جعل طرفة والمتلمَّس في صَحابة قابوس أخيه .فكان قابوس يتصيد يوماً ويشرب يوماً ، فكان إذا خرج إلى الصيد خرجا معا ، فنصبا وركضا يومهما ، فإذا كان يوم لهوهٍ قفا على بابه يومهما كله ، فما طال عليهما ذكَرَه طرفةُ ، فقال : فَليْت لَنَا مَكَانَ المَلْك عمرو ........ رَغُوثاً حَوْلَ قُبَّتنَا تَخُورُ يشارُكنا لنا رَخلاَن فيها ........ وتعلو الكباش فما تثورُ لعمرك إن قابوس بن هند ........ ليجمع ملكه نَوْكٌ كثيرُ قَسَمْتَ العَيْشَ في زَمَن رخيِّ ........ كَذَاكَ الحكمُ يَعْدك أو يجورُ لَنَا يَوْمٌ وللكَّرْوَان يَوْمٌ ........ تَطيْرُ البَائَساتُ وَمَا نَطيْرُ فأمَّا يوْمُهنَّ فَيَوْمُ سَوء ........ يُطَاردُهُنَّ بالحَدَب الصُّقُورُ وَأَمَّا يَوْمَنا فَنَظَلُّ ركباً ........ وُقُوفاً مَا نَحُلُّ وما نَسيْرُوقد كان طرفة هجا ابن عم له وصهراً يُقال له عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد ، فقال : لا عيب فيه غير أن قيل واجدٌ ........ وإن له كشْحاً إذا قام أهضماوكان عبد عمرو نديماً لعمرو بن هند وجليساً وإنساً ، فدخل معه الحمام ، فلما تجرد نظر إليه عمرو ، فقال : ما قال فيك أيها الملك أشدُّ ، قال : وما قال ؟ قال : فأنشده : فَليْت لَنَا مَكَانَ المَلْك عمروإلى آخرها ، فقال : لا أصدِّقك عليه ، لما بينك وبينه ، واحتملها في قلبه على طرفة .فلما كان بعد ذلك بيسير ، قال لطرفة وللمتلمس : أظنكما قد اشتقتما أهلكما فهل لكما في أن أكتب لكما إلى عامل البحرين بِصِلةٍ وجائزة ؟قالا : نعم .فكتب إليه بقتلهما ، فأخذا كتابهما ومضيا ، وأحَسَّ المتلمِّس بالشَّر ، وخاف الداهية .فقال لطرفة : إنَّ حملنا هذين الكتابين ولا ندري ما فيهما عجز ، فهل لك أن ننظر فيهما ؟فقال طرفة : لم يكن ليقدم عليَّ ولا على قومي ، وما بينهما إلاّ خير .فمرَّا بنهر الحيرة ، فإذا بغلمان يلعبون ، فكَّ المتلمس صحيفته ، ودفعها إلى غلام منه فقرأها ، فإذا الشر ، فألقاها في الماء ، وقال لطرفة : اعلم أن في كتابك ما في كتابي .فقال : لم يكن ليفعل ولا يجترئُ على قومي ، فقال المتلمس : قذفت بها الثِّني من جنب كافرٍ ........ كذلك أقنوُ كلَّ قطٍّ مضلّلِ رضيت لها بالماءِ لَّما رأيتها ........ يَجُوْلُ بهَا التَّيَّارُ في كُلَ جَدْوَلِومضى المتلمس إلى الشام ، ومضى طرفة بكتابه إلى عامل البحرين ، وهو عبد بن جرد بن جريّ بن جروة بن عُمير التَّغلبي ، فلما قرأ الكتاب ، قال : أترى ما في كتابك ؟قال : لا ، قال : فإن فيه قتلك ، وأنت رجل شريف ، وبيني وبين أهلك إخاء قديم ، فانج قبل أن يُعلَم بمكانك ، فإني إن قرأت كتابك لم أجد بُداً من قتلك .فخرج ولقيه شَباب من عبد القيس ، فجعلوا يسقونه ويقول الشعر ، فلما عُلم بمكانه قدَّمه فضرب عنقه ، وهو قول المتلمس : وطُريفَةُ بنُ العبدِ كان هديَّهم ........ ضَرَبُوا صَمِيْم قَذَالِهِ بِمُهَنَّدِومنهم :بشر بن أبي خازم الأسدي : وكان أغار في مقنب من قومه على الأبناء من بني صعصعة بن معاوية ، وكان بنو صعصعة إلا عامر بن صعصعة يُدهون : الأبناء .وهم : واثلة ، ومازن ، وسلول .فلما جالت الخيل بموضع يُقال له : الرَّدهُ ، مَرَّ بشر بغلام من بني وائلة ، فقال له بشر : أعط بيدك .فقال له الوائلي : لتتنحنَّ أو لأشعرنك سهماً من كنانتي .فأبى بشر إلا أسره ، فرماه بسهم على ثندوته فاعتنق بشر فرسه ، وأخذ الغلام فأوثقه ، فلما كان الليل أطلقه بشر من وثاقه ، وخلى سبيله ، وقال :أعلم قومك أنك قد قتلت بشراً ، وهو قوله : وإنَّ الوَائليَّ أَصَابَ قَلْبِي ........ بِسَهْمِ بَمْ يَكَن نِكْساً لُغَابافي شعر طويل .ومنهم :. . . عدي بن زيد العبادي : وقد مرَّ حديثه في المغتالين .ومنهم :تَابَّطَ شراً الفهمي : وهو ثابت بن جابر بن سفيان .وكان من شعراء العرب ، وفتاكهم ، وإنه خرج غازياً في نفر من قومه إذا عرض لهم بيتٌ من هزيل بين صدَّى جبل .فقال : اغنموا هذا البيت .فقالوا : والله ما لنا فيه أرَب ، ولئن كانت فيه غنيمة فما نستطيع أن نسوقها .فقال : إني أتفاءل أن أكون غنيمةً ، ووقف وأتت له ضيعٌ عن يساره ، فكرهها ، وعاف على غير الذي رأى ، وقال : أبشري أشبعك من القوم غداً .فقال له أصحابه : ويلك انطلق ، والله ما ترى أن نقيم عليها .فقال : والله لا أريمُ ، وأتت له الضبعَ .فقال لها : أبشري أُشبعك من القوم غداً .فقال أحد القوم : والله إني لأراها تأتي لك .فبات حتى إذا كان في وجه الصبح ، وقد عدهم على النار ، وأبصر سوادهم ، غلام مع القوم دُوَين المحتلم ، فذهب في الجبل ، وعدوا على القوم فقتلوا شيخاً ، وعجوزاً ، وحازوا جاريتين وإبلاً .ثم قال تأبَّطَ شراً : فأين الغلام الذي كان معكم ؟ وأبصروا أثره ، فاتَّبعه .فقال له أصحابه : ويلك دعه فإنك لا تريد إليه شيئاً .فاتبعه ، واستذرى الغلام بوقفة إلى صخرة ، وأقبل تأبَّطَ شراً يقُصُّه ، أوافَقَ الغلام سهماً حين رأى ألاَّ ينجيه شيء ، وأمهله حتى إذا دنا منه قفز قفزة فوثب على الصخرة ، وأرسل السهم .فلم يسمع تأبط شرّاً الحيصة ، فرفع رأسه وانتظم السهم قلبه ، وأقبل الغلام نحوه ، وهو يقول : لا بأس ، فأقبل الغلام وهو يقول : أما والله لقد وضعته حيث تكره ، وغشيه تأبَّطَ شرّاً بالسيف ، وجعل الغلام يلوذ بالدَّرقة ، ويضربها تأبط شراً بحشَاشته فيخذُّ منها ما أصاب منها حتى خلص إليه فقتله ، ونزل إلى أصحابه يجرُّ برجله .فلما رأوه وثبوا فسألوه : ما أصابك ؟فلم ينطق ، ومات في أيديهم .فانطلقوا وتركوه ، فجعل لا يأكل منه سبع ولا طائر إلا مات .فاحتملته هُذيل فطرحوه في غار يُقال له : غار رخْمَان .فقالت أخته ريطة ترثيه : نِعْمَ الفَتَى غَادَرْتُمُ بِرَخْمَانِ ........ ثَابِتُ بن جَابِرِ بن سُفْيَانْ قَدْ يَقْتُلُ القِرْنَ وَيَرْوي النَدْمَانَومنهم :صَخْر بن الشَّريد السُّلَميّ : وكان غزا بني خزيمة وأصاب غنائم وسَبياً ، وأن أبا ثور بن ربيعة بن ثعلبة بن رباب بن الأشتر ، الأسدي ، طعن صخراً وعليه الدِّرع ، فدخلت حلقة من حلقات الدرع بطن صخر ، وفات بني أسد ، فجَويَ منها ، وكان تمرَّض قريباً من سنة حتى مَلَّهُ أهله .فسمع امرأة وهي تسأل سلمى امرأته : كيف بعلك ؟ فقالت : لا حَيٌّ فيُرجى ، ولا ميّت فيُنعى ، لقينا منه الأمَرَّين .فما سمع ذلك منها قال : أرَى أمَّ صَخْرٍ مَا تَمَلُّ عِيَادَتي ........ وَمَلَّتْ سُلَيْمَى مَضْجَعِي وَمَكَاني فَأَيُّ امرئ سَاوَى بأُمٍّ حَليْلَة ........ فَلاَ عَاشَ إلاَّ فِي شَقَاً وَهَوَانِ لَعَمْرِي لَقَدْ نَبَّهت مَنْ كَانَ نَائِماً ........ وَأَسْمعت مَنْ كَانَ لَهُ أُذُنَانِ أَهمُّ بِأَمْرِ الحَزْمِ لَوْ أسْتَطِيْعُه ........ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ العيرِ والنَّزَوَانِفما طال عليه البلاء والمرض وقد نتأت قطعة من مثل اللَّبد في موضع الطعنة .قالوا : لو قطعتها رجونا أن تبرأ منها .فقال : شأنكم ، وأشفق عليه بعضُهم فنهاه فقال : الموت أهون عليَّ مما أنا فيه ، فأحمَوا له شفرة فقطعوها فيئس من نفسه .وسمع أخته الخنساء تسأل : كيف كان صبره ؟ فقال : أجارتنا إن الخطوب تُرِيْب ........ علينا وكل المخطئين تصيب فإن تسأليني كيف صبري فإنني ........ صبور على ريب الزمان أريب كأني وقد أدنوا لحز شِفَارَهم ........ من الصبر دامِي الصفحتين رَكُوب أجارتنا لستُ الغداة بظَاعنِ ........ ولكن مقيم ما أقام عسيبفمات فدُفن هناك .ومنهم :طَريف بن تَميم العنبري : وكان قُتل يوم مُبايض ، وكان طريف قَتل شرحبيل أخا بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان .وكانت الفرسان لا تشهد عكاظ إلاّ مبرقعة مخافة الثُّورة .وكان طريف لا يتبرقع كما يتبرقعون .فلما ورد عكاظ قال حَمَصيصة بن شراحبيل الشيباني :أروني طريفاً ، فأروه إياه ، فجعل يتأمله .فقال له طريف : ماَلَكَ ؟فقال : أتوسَّمك لأعرفك ، فإن لقيتك في حرب فلله عَلَيَّ أن أقتلك أو تقتلني .فقال طريف : أو كلما وردت كعاظ قبيلةٌ ........ بعثوا إليَّ عريفَهم يتوسَّمُ فتوسَّموني إنني أنا ذَاكُمُ ........ شاكي سلاح في الحوادث معلمُ تحتي الأغر وفوق جلدي نَثْرَةٌ ........ زَغْفٌ تردٌّ السيف وهو مُثَلَّمُ ولكل بكريٍّ عليَّ عداوةٌ ........ وأبو ربيعة شانئٌ ومحرم حَوْلي أسِّيدُ والهُجَيم ومَازنٌ ........ وإذَا حَلَلْت فَحَوْلَ بَيْتي خَضَّمُفمضلا لذلك ما شاء الله ، ثم إن عائذه - وهم حلفاء لبني أبي ربيعة ابن ذُهل - أغار عليهم طريف في بني العنبر ، وفَدَكي بن أعبَد في بني مِنقر ، وأبو الجدعاء في بني طُهَيَّة .فالتقوا بمبايض ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فقُتل أبو الجدعاء ، وهرب فَدَكي ، ولم يكن لحمصيصة هَمٌّ غير طريف ، فلما عرفه ، رماه فقتله ، فقال أبو رماد أخو بني أبي ربيعة في قتل حَمَصِيصه طريفاً : خَاضَ الغَداةَ إلى طَرِيفٍ فِي الوَغَى ........ حَمَصِيصَةُ المِغْوَارُ فِي الهَيْجَاءِومنهم :السُّلَيك بن السُّلكَة : وهي أمُّه ، وأبوه عُمَيرٌ السَّعدي .وكان غزا خَثعم فسبى امرأة فأولدها .ثم إن المرأة قالتا لسُليك : أزِرني قومي ، وإني لا أغدر بك ، وما ولدي منك إلا كولدي من غيرك .فاحتملها ، وأتى بها أرض خثعم ، فقالت له : أقم بهذا الموضع - لموضع أمرت به - حتى آتيك بعد يومين أو ثلاثة .فلما أتت زوجها قال له : هذا سليك بموضع كذا ، فلم تَرَ عند زوجها خيراً ، فقالت لابن عمِّه أنس بن مُدرك ، فخرج أنس فقاتَله ، فوثب زوج المرأة على أنس حتى عَقَله ، فقال أنس : غضبت للمرء نكحت حَلِيْلَتُه ........ وإذ يُشَدُّ على وَجْعَائِهَا الثَّفَرُ أنَّى تَناسِيَّ هَامَات فَمَحْروه ........ لا يزد هيني سَوَاد اللَّيْلِ وَالجَهرُ أَغْشَى الهَيَاج وَسِرْبَالي مُضَاعَفَةٌ ........ تَغْشَى البَنَانَ وَسَيْفي صَارِمٌ ذَكرُ أِنّي وَقَتْلِي سُلَيْكاً ثُمَّ أَعْقِلَه ........ كَالثَّورِ يُضْرب لمَّا عَافَت البقَرُومنهم :عبد عمرو بن عمار الطائي : وكان الحارث بن أبي شمر الغساني لما قُتل المنذر بن ماء السماء بعث رجلاً من أهل بيته يُقال له الأبرد ، فنزل العراق والشام ، وكان يُسمى المَليك - أي ليس بملكٍ تام - فأتاه عبد عمرو فامتدحه ، فوصله ، فلم يرض صلتّه فهجاه ، فقال : كأنَّ ثناياه إذا افترَّ ضاحكاً ........ رؤوس جراد في رؤوس تُحسحَسُفقال : ويلكم ، ائتوني بجراد ، فأُتي بجراد فأمَرَ به فوضع على النار ، فرآهن يتحركن ، فقال : ويلكم ، إن ابن عمار لم يهجُني ولكني سلَح عليّ ، وكان مما هجاه به أيضاً قوله : قل للذي خَيرُه دون الصها قيم ........ منطني عندنا أحلا من الدبسِ لو كنت كلب قَنيص كنت ذا جِدَد ........ قُبّح ذا وجة أنف ثَمَّ منتكس إن المليك إذا عثروا ........ على تعرقبه بالله لم يَكس تعلَّمَنْ أن ثرَّ الناس كلّهم ........ الأفقم الأنف والأضراس كالعَدس كان أمراً صالحاً فارتدَّ مُومِةً ........ حّمرا يرهِّزُها رامي بني مرس يمشي بطيناً ولما يقْضِ نَهْمتَه ........ ماءُ الرجال على فَخْذيه كالقَرَسثم إنَّ الأسود بن عامر بن جُوين الطائيّ انطلق إلى الشام فنزل بالمليك فنسبه فانتسب له فعرفه فقال : أي رجل ابن عَمَّار فيكم ؟فأخبره أنه من أسرة قليلة ذليلة وأنه لا خير فيه .فقال : لا جَرم لا تفارقُني حتى أُوتَى به .وكان ابن عمار عَمَّار قد لجأ إلى أوس بن حارثة بن لأمٍ الطائي ، فأعطى الأسود المليك رهينةً من ولده ، وأقبل حتى أخذ ابن عمار ، فذهب أوسٌ يَحُول بينه وبينه ، فقال : أتحُول بيني وبين ابن عمي ؟فدونَك : أتُراني كنت مُسلِمَه للقتل ؟فانطلق به إلى المليك ، فضرب عنقه .فقال خَولّي بن سهلة الطائي : لقد نهيتُ ابن عمار وقلتُ له ........ لا تأمنن أحمر العينين والشَّعَرهْ إن الملوك إذا حللت ساحتَهم ........ طارت بثوبك من نيرانهم شَرَره أو يقتلوك فلا نِكْسٌ ولا وَرَعٌ ........ عند اللِّقاء ولا هَوهاءةٌ هُمَره يا غارة كانسجَال السَّبل قد قَتَلوا ........ ومنْطقاً مثل وَشْى اليَمْنة الحَبره لقد نصحتُ له والعيس باركةٌ ........ عند الحفَاظ وعن عَوف وعن قطره لقد نهيتُك عَمَّن لا كفاءَ له ........ عند الحفّاظ وعن عَوف وعن قطره ما قتلوه على ذنبِ ألَّم به ........ إلاَّ تواصَوْا وقالوا قومُه خسَرهوقال المليك للأسود بن عامر : قتلتَ ابن عَمَّك من خَشْينا ........ وَفِي أهْلِهِ يقتُلَنَّ الخَشىومنهم :سويد بن صامت الأوسي : وكان يُدعى الكامل ، وقد كتبناه في أشراف المغتالين .ومنهم :دُرَيْد بن الصِّمَّة الجشمي : وقُتِل مأسوراً يوم حُنين .وكان مالك بن عوف النَّصري جمع لحرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاجتمعت إليه ثقيف كلُّها ونَصر وجشم أبنا معاوية ، وسعد بن بكر ، وناس قليل من بني هلال بن عامر ، ولم تحضر كعب وكلاب .فخرج في بني جشَمَ دريد شيخاً كبيراً في شِجار ، وليس عنده إلا التَّيَمُّن برأيه ومعرفته بالحرب ، وكان شيخاً مجرَّباً .فعسكر مالك بن عوف بن عوف بأوطاس ، ومعهم نساؤهم وأبناؤهم وأموالهم .فأقبل دريد في شجار يُقادُ به بعيره ، فقال : أين نزلتم ؟قالوا : بأوطاس .قال : نِعم مجال الخيل ، لا حَزنٌ شرس ، ولا سهل دَهسٌ ، فمالي أسمع رغاء البعير ، ونهاق الحمير ، وبُكاء الصغير وثُغاءَ الشاء ؟قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم .قال : أين مالك ؟قالوا : هذا مالك قد عَنَّ له .فقال : يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك ، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ، مالي أسمع رُغاء البعير ونهاق الحمير ، وبكاء الصغير ، وثغاء الشاء ؟قال : سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، قال : لِمَ ؟قال : أردت أن أجعل خلف كلِّ رجل أهله وماله ليقاتل عنهم .فَأنقَضَ بِه دُرَيد وقال : راعي ضان الله ، وهل يرد المنهزم شيءٌ ؟إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فُضِحتَ في أهلك ومالك .ثم قال : ما فعلت كعب ، وكلاب ؟قالوا : لم يشهدها منهم أحد .قال : غاب الجَدّ والحدّ ، لو كان يوم علاء رفعة لم يغب عنه كعب ولا كلاب ، وددت أنكم فعلتم مثل ما فعلوا .قال : فمن شهدها منكم ؟قالوا : عمرو بن عامر ، وعوف بن عامر .قال : ذانك الجدعان من عامر ، لا ينفعان ولا يضران ، يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً أرفعهم إلى ممتجلاتهم وعليا قومهم ، ثم ألق العدا على مُتون الخيل ، فإن كانت لك لحق بك من وراءك ، وإن كانت عليك أُلغي ذلك ، وقد أحرزت مالك وأهلك .قال : والله لا أفعل ، إنك قد كبرت وكبر علمك ، وكره أن يكون لدريد فيها يَدُ تُذكر ورأي .فقال دريد : هذا يوم لم أشهده ، ولم أغب عنه : يا ليتني فيها جذع ........ أخُبُّ فيها وأضَعْ أقود وطفاء الزمع ........ كأنها شاةٌ صَدَعُفلما هزم الله المشركين ، أدرك دُريداً ربيعة بن رفيع من بني سماك بن عوف من سليم ، وكان يُقال له : ابن لدغة فأخذ بخطام جمله وهو يظنه امرأة ، فأناخ به ، فإذا شيخ كبير ، وإذا هو دريد والغلام لا يعرفه .فقال له دُريد : ماذا ترد بي ؟قال : أقتلك ، قال : ومن أنت ؟قال : ربيعة بن رفيع السُّلمي ، فضربه الفتى بسيفه ، فلم تغن شيئاً .قال : بئسما سلحتك أمك ، خذ سيفي ، من مؤخرة الرحل في القراب ، فاضرب ، وارفع عن العظام ، واخنض عن الدماغ ، فإني كنت أضرب الرجال .فإذا أتيت أمك ، فأخبرها أنك قتلت دُريد بن الصِّمَّة ، فرب والله يوم منعتُ فيه نساءك .وأخبر أمه فقالت : قد والله أعتق لك أمهات ثلاثاً .ومنهم :. . . كعب بن الأشرف اليهودي الطَّائي : وقد كتبناه في المغتالين .ومنهم :. . . السُّليك بن السُّلكة : وكان خرج في تيم الرباب يتبع الأرياف حتى مَرَّ بفخّة ، فيما بين أرض بني عقيل وسعد تميم ، فلقي رجلاً من خثعم يُقال له : مالك بن عمير بن أبي وداع بن جشم بن عوف ، وأخذ ومعه امرأة له من خفاجة تُدعى نَوار ، فقال له الخثعمي : أنا أفدي نفسي منك .فقال له السُّليك : ذلك لك على أن لا تخيس بي ولا تطلع علي أحداً من خثعم ، فأعطاه ذلك فرجع إلى قومه ، وخلف السُّليك على امرأته فنكحها وجعلت تقول له : أحذر خثعم ، فإني أخافهم عليك ، فأنشأ يقول : تحذرني أن أحذر العام خثعماً ........ وقد علمت أني امرء غير مُسْلَم وما خثعم إلاًّ لِئَامٌ إدِقَّةٌ ........ إلى الذل والإسفاف تُنمَى وتَنْتَميفبلغ شبيل بن قلادة بن عمرو بن سعد ، وأنس بن مُدرك الخثعميين الخبر .فخالفا الخثعمي زوج المرأة ، فلم يعلم السُّليك حتى طَرَّه فأنشأ يقول : من مبلغ حرباً بأني مقتول ........ يا رب نهد قد حويت عُثكول ورب خرق قد تركت مجدول ........ ورب زوج قد نكحت عطبول ورب عان قد فككت مكبول ........ ورب وادٍ قد قطعت مشبولفقال أنس لشبيل : إن شئت كفيتك القوم وتكفني الرجل فشدَّ أنس على السُّليك فقتله ، وقتل شبيل وأصحابه من كان معه فقال عوف - وهو ابن عم مالك بن عُمير - : والله لأقتلن أنساً في اختفاره ذمه ابن عمي ، ثم قال : من مبلغ خثعماً عني مُغَلغَلة ........ إن السُّليك لجاري حين يدعونيفي شعر طويل .ثم إن أنساً ودى السُّليك بعد أن كاد يتفاقم الأمر بينهم فقال أنس ابن مُدرك : كم من أخٍ لي كريم قد فجعت به ........ ثم بقيت كأني بعده ، حجر لا أستكين على ريب الزمان ولا ........ أغضي على الأمر يأتي دونه القدر مردي حروب أجول الأمر جائلة ........ إذ بعضهم لأمر تعتري حَذِر إني وعقلي سليكاً بعد مقتله ........ كالثور يضرب لما عافَت البقر غضبت للمرء إذا نكحت حليلته. . . إلى آخر الأبيات التي تقدمت قبل .ومنهم :الحارث بن ظالم المرّي : وكان الحارث قَتَل خالد بن جعفر ابن كلاب في جوار الأسود بن المنذر وهرب إلى مكة .ثم إن النعمان بن المنذر كتب للحارث كتاب أمان ، وأشهد عليه شهوداً من مُضر وربيعة .وكتب إلى الحارث يسأله القدوم عليه ، وكفل له الشهود ، وأن لا يهيجه النُّعمان لما كان من قتل خالد أخيه وقتل ابنه .فقدم الحارث حتى أتى النعمان ، وهو بقصر بني مُقاتل ، فقال للحاجب : استأذن لي ، وذلك حين رأى الناس اجتمعوا عنده ، فاستأذن له الحاجب ، فقال : ضع سيفك وادخل .فقال : وَلِمَ أضعه ؟قال : ضعه فإنه لا بأس عليك ، فلمّا ألَّح عليه وضعه ومعه أمانة الذي كتب له .فدخل فقال : أنعِم صباحاً أبيت اللَّعن ، فقال : لا أنعَمَ الله صباحك .فقال الحارث : هذا كتابُك ، وأخرجه .فقال النعمان : والله ما أنكرِهُ ، أنا كتبته لك ، وقد غدرت وفتكت مِراراً ، فلا ضر أن غدرت بك مرة واحدة ، ثم نادى : من يقتل هذا ؟فقام ابن الخِمس التغلبي وكان الحارث فتك بابنه ، فقال : أنا أقتله .فقال الحارث : أنت يا ابن راعي الإبل تقتلني ، أما والله ما نفسي من أبيك ولا من أشباهه لؤمه .فقتله ابن الخمس .فقال قيس بن زهير يرثي الحارث بن ظالم : ما قصرت من حاصن دون سِتْرها ........ أبر وأوفى منك حارث بن ظالم أعز وأوفي عند جارِ وذِمِّةٍ ........ واضرب في كاب من النقع قائمفقال رجل من بني ضرس من جرهم ، وممن كان يقوم على رأس النعمان حين رأى الحارث مقتولاً : يا حار حِنيّا ........ لم تك ترعيّا في البيت ضجيعاومنهم :عبد الله بن رواحة الأنصاري ثم الخزرجي : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجَّه جيشاً إلى مُؤتة ، وأمَّر عليهم مولاه زيد بن حارثة الكلبي ، وقال : ( إن أُصيب زيد ، فالأمير جعفر بن أبي طالب ، وإن أُصيب جعفر بن أبي طالب ، فالأمير عبد الله بن رواحة ) ، فأُصيب ثلاثتهم - رحمهم الله - وأخذ خالد بن الوليد الراية من غير تأمير من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقتل ابن راقلة ، وبلقين المشركين ، وهزمهم الله تعالى به .ومنهم :جزء بن الحارث الأزدي ثم الشعبي : وكان التقى ناس من بني خُنيس وناس من بني كنانة ليلاً ، ولا يعرف بعضهم بعضاً .فرس رجل من بني كنانة ، فأصاب جزء ، فقال جزء : حَسنِّ حَسنِّ .وصاح رجل من بني كنانة : يا آل واهب ، ليراعوا من هم ، وهم من خثعم .وقال رجل من بني خنيس : ارجعي يا مَيدعان فإني أجد ريح القارة .فرجعوا عليهم ، فقتلوهم غير رجلين ، ومات جزء من السهم الذي أصابه .فقال عمرو بن أبي عمارة : دعوا واهباً مسر عشياً وكلنا ........ رأى واهباً رأي الخليل المواصِل وادعوا فناعة من خنيس عصابة ........ إلى الضرب مشى المحنقات الروافل فليتك بالمعزاء حين تقسموا ........ فتنظر بلغاً من قتيل وقاتل وليتك حي حين سلك فرهم ........ فغية حرب كالسهام النواصل فتعلم أنّا لم ندعهم بعمرنا ........ وإن لم يَؤُوب من آب منهم بطائلومنهم :الشَّنْفَري الأزدي : من الأوس بن الحضر بن الهَنو بن الأزد وغيرها ، وأنه قتل من بني سلامان بن مفرج تسعة وتسعين رجلاً في غاراته عليهم .وأن بني سلامان أقعدت له رجالاً من بني الرمد من غامد يرصدونه .فجاءهم للغارة فطلبوه ، فأفلتهم ، فأرسلوا عليه كلباً لهم يُقال له : خبيش فقتله .وإنه مرَّ برجلين من بني سلامان فأعجله فراره عنهما .فأقعدوا له أُسيد بن جابر السلاماني وحازماً البقمي ، من البُقوم من حَوَالة بن الهَنو بن الأزد بالناصف من أبيدة ، وهو وادٍ فرصداه ، فأقبل في الليل قد نزع إحدى نعليه ، وهو يضرب برجله .فقال حازم : هذا الضبع ، فقال أسيد : بل هو الخبيث ، فلما دنا توجس ثم رجع فمكث قليلاً ، ثم عاد إلى الماء ليشرب ، فوثبوا عليه ، فأخذوه ، وربطوه وأصبحوا به في بني سلامان فربطوه إلى شجرة ، فقالوا : قف أنشدنا .قال : إنما النشيد على المسَرة ، ذهبت مثلاً . وجاء غلام قد كان الشنفري قتل أباه ، فضرب يده بالشفرة ، فاضطربت ، فقال : لا تبعدي إمَّا هلكت شامه ........ فرب وادٍ قد قطعت هامه وربَّ حيٍّ أهلكت سَوَامه ........ ورب خرق قطعت قتامه ورب خرق فصلت عظامهثم قالوا : أين نقبرك ؟ فقال : لا تقبروني إن قبري محرَّم ........ عليكم ولكن أبشري أم عامر إذا احتملت رأسي في الرأس أكثري ........ وغودر عند الملتقى ثَمْ سائري هنالك لا أرجو حياة تسرني ........ سمير الليالي مُبَسلاً بالجرائروأن رجلاً من بني سلامان رماه بسهم في عينه فقتله .فقال جزء بن الحارث في قتله : لعمرك للساعي أسيد بن جابر ........ أحق بهامتكم بني عقب الكلبوكان الشنفري حلف ليقتلن مائة من بني سلامان فقتل تسعة وتسعين فبقي عليه تمام نذره ، فمرَّ رجل من بني سلامان بجمجمته فضربها فعقرت رجله فمات ، فتم نذره بالرجل بعد موته .ومنهم :. . . خالد بن جعفر بن كلاب : وقتله الحارث بن ظالم في جوار الأسود بن المنذر ، وقد كتبت سبب قتله في المغتالين .ومنهم :حارثة بن قيس الكناني : وكان مدح الحارث بن أبي شمر الغساني ووفد إليه فأحسن جائزته ، فلما انصرف سُرِق ما معه ، فظنَّ أن الحارث دَسَّ إليه من يسرقه ، فقال يهجوه : أدّ الدنانير إن الغَدر منقصةٌ ........ وإن جَدَّك لم يَغْدِر ولم يُطِقفبلغ هجاؤه الحارث ، فحلف أن لا يمسَّ رأسه غسْلٌ حتى يقتل حارثة بهجائه إياه ، وان الحارث بن أبي شمر جعل لابن عروة الكناني جُعلاً على أن يدلَّه على عورة قومه ، فدلَّه فغزاهم ، وندم ابن عروة ، فقال في الطريق وهو يسير مع الحارث : بلِّغ بني مُدلج عنِّي مُغلغلَةً ........ . . . . . . النُّذر أنَّ الهمام الذي يخشون صوَلَته ........ بيني وبينكم يَسري ويبتكر في مُسيطرٍّ تهاب الطَّيرُ صولته ........ ولا يُحيط به في السَّرْيخ البصرُ في كلِّ منزِلةٍ منه ومعتَرَك ........ تَبقى سلائلَ لم ينبُت لها شَعَرفلم يبلغهم نذاره ، وأغار عليهم الحارث بمغبط الجحفة فقتل حارثة بن قيس ، وأوقع ببني كنة ، فقالت ابنة حارثة ولبست السواد ، وحلفت لا تنزعه حتى تثأر بأبيها من ابن عَمّه الذي دَلَّ عليه فقالت : جزى الله ابن عروة حيث أمسى ........ عقوقاً والعقوق له آثام أتيت طليعة القوم تسرى ........ بغيظ لا يجار ولا ينام فما علمت مساكننا بَليٌّ ........ ولا غسانُ تلك ولا جُذام بأيدينا وإن لم يقتلونا ........ بذي المسارح أصداءٌ وهام فإن مدافع التوفيق منكم ........ إلى حبنا وإن دفعت حرامومنهم :عتيبة بن الحارث بن شهاب أخو بني جعفر بن ثعلبة بن يربوع : غزت بني نصر بن قُعين فسمع عتيبة بمسيرهم ، فقال : خلوا بين بني نصر ، وبين النعم .فبلغ ذلك بني نصر ، فعبّوا للنّعم خيلاً ، وللقتال خيلاً .فلما صبَّحوهم ذهبت الفرقة التي وكلوها بالنَعم وتأخرت الأخرى .فقاتلت بنو يربوع منهم نفراً ، وكانت تحت عتيبة يومئذ فرس فيها مراح واعتراض ، فأصاب غلام من بني أسد يُقال له : ذؤاب بن ربيعة أرنبة عُتيبة فنزف حتى مات .فحمل الربيع بن عتيبة على ذؤاب ، فأخذه سَلَماً ، وقتلوا ثمانية من بني نصر ، وبني عادرة ، واستنقذوا النعم ، وساروا بذؤاب إلى منزلهم ، فقال رَبيعة أبو ذؤاب : إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم ........ بعتيبة بن الحارث بن شهاب بأشدهم ضرّاً على أعدائهم ........ وأعزِّهم فقداً على الأصحابومنهم :المنخَّل اليشكري : وكانت امرأة من النعمان بن المنذر قد شُغِفَتا به ، فخرج يتصيد فعمدت إلى قيد فجعلت رجلها في إحدى حلقتيه ورجل المنخَّل في الأخرى شغفاً به .وجاء النعمان فألفاهما على حالهما ، فأمر بالمنخل فقُتل وضربت به العرب المثل ، فقال أوس بن حجر : فجئت ربيعي موليا لا أزيده ........ عليه بها حتى يؤوب المنخلوقال ذو الرمة : تقارب حتى يطمع الناوي في الهوى ........ وليست بأدنى من إياب المنخلومنهم :عمرو ذو الكلب : وكان من رجل هذيل ، وكان قد علق امرأة من فهم يُقال لها : أم جليحة ، فأحبها وأحبته ، وقد كان أهلها وَجدوا عليهما ، وطلبوا دمه إلى أن جاءها عاماً من ذلك فنذروا به ، فخرجوا في إثره ، وخرج هارباً منهم ، وتبعوه - وكان أهدى الناس بطريق - فتبعوه يومهم ذلك حتى أمسوا .وهاجت عليهم ريح في ليلة ظلماء شديدة الظلمة ، فبينا هو يسير وهو على الطريق إذ رأى ناراً عن يمينه فقال : أخطأت والله الطريق ، وإن النار لعلى الطريق .وحار وشدَّ فقصد النار حتى أتاها ، وقد كاد يُصبح فإذا رجل قد أوقد ناراً وليس معه أحد .فقال عمرو ذو الكلب : من أنت ؟قال : أنا رجل من عَدْوان .فقال : ما اسم هذا المكان ؟قال : السَّدّ ، فعرف أن قد هلك وأخطأ - والسَّدّ شيءٌ لا يجاز - .فقال : ويحك لما أوقدت ، فوالله ما تشوي ولا تصطلي ، ويلي حَيْن عمرو وأمرٌ لأمر .هل عندك شيءٌ تطعمني ؟قال : نعم ، فأخرج له تمرات ، فألقاها في يده ، فلما رآها .قال : تمرات ، تتبعها عبرات ، من نسوة خفرات .ثم قال : اسقني .قال : ماذا ؟ لبناً ؟قال : لا ولكن اسقني ماءَ قراحاً فإني مقتول صباحاً .ثم انطلق فاشتد في السَّدِّ ، ورأى القوم يطلبونه أثره حيث أخطأ فتبعوه حتى وجدوه قد دخل في غار السَّدِّ .فلما ظهروا السَّدِّ علموا أنه في الغار ، فنادوه ، فقالوا : يا عمرو ، قال : ما تشاءون ؟ قالوا : اخرج ، فقال : فَلِمَ إذاً دخلت ؟قالوا : بلى فاخرج ، قال : لا ، لا أخرج ، قالوا : فأنشدنا قولك : ومقعدِ كربة قد كنت فيها ........ مكان الإصبعين من القِبالِقال : هاهي هذه أنا فيها .ويعن له رجل من القوم ، فيرميه عمرو فيقتله .قالوا : قتلته يا عدو الله .قال : أجل ، بقيت معي أربعة أسهم كأنها أنياب أم جُليحة .قالوا : يا أبا بجاد أدخل عليه وأنت حُرٌ ، فتهيأ أبو بجاد ليدخل ، فقال له عمرو : ويحك ما ينفعك أن تكون حراً إذا قتلتك ؟فنكص عنه ، فلما رأوا ذلك صعدوا ، فنقبوا عليه ثم رموه حتى قتلوه .وأخذوا سبله فرجعوا به ، وإذا ام جُليحة تتشوف فلما رأوها ، قالوا : يا أم جُليحة ، ما رأيك في عمرو ؟ قالت : رأيي والله أنكم تركتموه صريعاً ولقيتموه منيعاً ، وصبتموه مريعاً .قالوا : قد والله قتلناه .قالت : والله ما أراكم فعلتم ، ولئن كنتم فعلتم لرب ثدي منكم افترشه ، وضبٍّ منكم احترشه ، ونهب منكم اخترشه .فطرحوا إليها ثيابه وقالوا لها : دونك خذيها ، فشمتها وقالت : ريحُ عِطر وثوب عمرو ، أما والله ما وجدتم حُجرته جافية ولا عانته وافية ، ولا ضالته كافية . قالت أخته ريطة ترثيه : يا ليت عمراً وليت ضَلةٌ جزَعٌ ........ لم يغر فَهْماً ولم يهبط بواديها وليلة يصطلي بالفرث جازِرُها ........ يختصُّ بالنَّقَرَي المُثرين دَاعيها أطعمت فيها على جوع ومَسغَبةٍ ........ لحم الجزور إذا ما قام ناعيهاوقالت أيضاً ترثيه : كل امرئٍ بمحال الدهر مكروب ........ وكل من غالب الأيام مغلوب وكل حيٍّ وإن عزوا وإن سَلموا ........ يوماً طريقُهمُ في السَّوء دُعُبوب أبلغ هُذَيلاً وأبلغ من يبلغها ........ عنِّي رسولاً وبعض النَّعي تكذيب بأن ذا الكلب عمراً خير هم نسباً ........ ببطن شريانَ يَعْوي حَوْله الذِّيب الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها ........ مُثْعَجرٌ من نجيع الجوف أُسكوب والتارك القرنَ مصفراً أناملُه ........ كأنه من نجيع الجَوْف مخضوب تمشي النُّسور إليه وهي لاهيةٌ ........ مشي العذارى عليهن الجلاليب والمُخْرج العاتق العذراء مذعنةً ........ في السَّبْي بنفح من أرد أنها الطِّيبومنهم :حُمْران بن مالك بن عبد الملك الخثعمي : وكان فارساً شاعراً .وكان سبب قتله ، أن خثعم قتلت الصُّمَيل أخاذي الجوشن الكلابي ، فعزا ذو الجوشن خثعماً وسانَدَه عيينة بن حصن الفزاري على أن لذي الجوشن الدماء ولعيينة الغنائم .فغزوا خثعم جميعاً ، فلقوها بالفَرزة - جبل - فقتلا وأثخنا وغنما ، وإن حُمران توقَّل في الجبل ، فجعلوا يأمرونه أن يستأسر ، فأنشأ يقول وهو يقاتل : أقسمت لا أُقتَل إلاَ حُرّاً ........ إني رأيت الموت شيئاً مُرّا أكره أن أُخدَع أو أُغرّافقُتِل ، فقالت أخته ترثيه : ويل حمران أخا مَضنَّة ........ أوفى على الخبر ولم يَمُنَّه والطاعن النَّجلاء مُرثَعِنَّه ........ عَانِدُها مِثلُ وكيفُ الشَّنَّهومنهم :مالك بن نويرة بن جَمْرَة اليربوعي : وهو فارس ذي الخِمَار ، وقُتل في الردة .ذلك أن العرب لما ارتدّت وجهّ أبو بكر خالد بن الوليد بن المغيرة ، فسار في المهاجرين والأنصار حتى لقي أسداً وعطفان ببُزَاخَة ، واقتتلوا قتالاً شديداً ، ففض الله المرتدين وأسر عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري .فوجه به مجموعة يداه إلى عنقه إلى أبي بكر ، فاستحياه .وأُسر قرة بن هبيرة القشيري ، فاستحياه أيضاً .ثم إن خالداً سار إلى البُطاح - نيران من بني تميم - فلم يجد بها جمعاً ، فبث السرايا في نواحيها ، فأُتي بمالك بن نويرة في نفرٍ معه من بني حنظلة ، فاختلف فيهم الناس وكان في السرية التي أصابتهم أبو قتادة .فقال أبو قتادة : لا سبيل عليه ولا على أصحابه لأنَّا قد أذَّنَّا فأذَّنوا ، وأقمنا فأقاموا ، وصلينا فصلوا .وقد كان من عهد أبي بكر إلى خالد : أيما دار عشيتموها فسمعتم أذانَ الصلاة فيها ، فأمسكوا عن أهلها ، حتى تسألهم : ما نقموا ؟ وما يبتغون ؟وأيما دار لم تسمعوا فيها أذاناً فشنوا الغارة عليها ، فاقتلوا وحَرِّقوا .وقال بعض من كان في هذه السرية : ما سمعناهم أذنوا ولا صلوا ، ولا كبروا .فاختلف فيهم الناس ، فأمر خالد بمالك ، وأصحابه فضُربت أعناقهم ، وتزوج أم تميم امرأة مالك .فلمَّا سمع بذلك عمر بالمدينة تكلَّم في شأنهم له ، فلم يزل عمر ، واجداً عليه حتى مات .ومنهم :أبو عَزَّة : وهو عمر بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة ابن جمح .وأسره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر ، فشكا إليه بناته وسوء حاله ، فرَقَّ له ، وأطلقه ، وأخذ عليه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يهجوه ، ولا يكثِّر عليه ، فأعطاه ذلك .ثم إن قريشاً ضمنت له القيام ببناته وكفايته المؤونة ، فلم يزالوا به حتى خرج وأُسر يوم أُحد ، فأُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه نحواً مما شكا يوم بدر ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : ( المؤمن لا يُلدغ من جُحْرٍ مرتين ) وضرب - صلى الله عليه وسلم - عنقه .ومنهم :عبد يغوث بن وقاص بن صلاءة الحارثي : وكان مدح خالد بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقْعس .فقال : ناهيك فيها إهاب واحد ، يا خالد بن نضلة فقط .فرفع خالد يديه ، فقال : اللهم إن كان كاذباً فاقتله على يدي شرِّ حَيٍّ من مُضر .فلما كان يوم الكلاب الثاني قتلت بنو الحارث بن كعب النعمان بن جساس صاحب راية تميم الرباب .وأسرت بنو سعد بن زيد مناة بن تميم عبد يغوث .فأتت بني سعد ، فقالوا لهم : إنه لم يُقتل لكم فارس وقد قُتل فارسنا ورئيسنا ، فادفعوا إلينا عبد يغوث ، لنقتله بصاحبنا ، فدفعوه إليهم .فقالوا : يا معشر تيم ، اللَّبن ، اللَّبن .فقالوا : الدم أحب إلينا ، وأوثقوا لسانه بنسعة مخافة أن يهجوهم ، فقال في شعر له طويل : أقول وقد شدوا لساني بنسعة ........ أمعشر تيم أطلقوا من لسانيا وتضحك مني شيخة عبشميّةٌ ........ كأن لم يروا قبلي أسيراً يمانيا وظل نساء تيم حولي رُكداً ........ تحاول مني ما تريد نسائيافقدموه ، فضربوا عنقه .ومنهم :يزيد بن الطَّثرية : وهو يزيد بن الصَّمَّة القشيري فنُسب إلى أخواله وأُمُّه من بني طثر ، ثم من عنز بن وائل .وكان المندلث بن إدريس الحنفي في الفتنة ، فأتى بني جعدة ، وبني قشير ، وبني عقيل مصدقاً لهم فعاث فيهم .فأرسل بن دَعونَة القشيري إلى بني عقيل وبني قشير ، فأتاه أبو لطيفة العقيلي في جماعة ، وأتاه يزيد بن الطَّثرية في بني قشير ، فقتلوا المنلث ، وهرب أصحابه ، وقتلوا فيهم وأسروا .وكان بنو قشير أرادت أن تنضم إلى بني عُقيل وتسير مع أبي لطيفة .فقال يزيد بن الطثرية : قل للبوادرِ والأحلاف ما لكم ........ أمر إذا كان شورى أمركم شعبا لا تنبشوا في جناح القوم ريشكم ........ فيجعلوكم ذُنابي يُنبت الزَّغَبا لا عيب فيّ لكم إلا معاتبتي ........ إذا تَعتَّبت من أخلاقكم عتباوالبوادر : بنو بادرة بنت حارثة بن عدس بن رفاعة من بني سليم ، ولدها عبد الله وعامر ، وقرط ، وجوز ، ومعاوية بنو سلمة بن قشير ، والأحلاف : سائر بني سلمة بن قشير ، وهم لعَلاَّت ، وكانت الرياسة لعبد الله ابن جعونة ، والراية في يد يزيد بن الطَّثرية .فجاء القوم حوله حين لقوهم ، وثبت يزيد بالراية وقرَّ عنه أصحابه ، وعليه جُبَّةُ خَز يسحبها ، فنشبت في خشبة فعثر ، فضربه الحنفيون حتى قتلوه ، فقال القُحيف بن عمير العُقيلي يرثيه : أن تقتلوا مِنَّا شهيداً صابرا ........ فقد قتلنا منكم مجازرا عشرين لمَّا يدخلوا المقابرا ........ قتلى أصيب قُعُصاً نحائرا نُفْجاً يرى أرجُلها شواغراوقال أيضاً القُحيف : يا عين بكِّي هَمَلاً على هَمَلْ ........ على يزيدَ ويزيدَ بن جملْ قَتَّال أبطالِ وحوله حِلَلويزيد بن جمل أيضاً قشيري ، قُتل معه يومئذ .ومنهم :الأُقَيْشَر : وهو المغيرة بن . . . محمد بن الأشعث بن قيس ، وكان أعمى ، فمدحه .فأمر له بثلاثمائة درهم ، فقال : ادفعها إلى قهرمانك ، ومُرْه فليعطني بكل يوم درهماً اللحم ، درهماً للبقل .فكان يشتري خمراً بدرهم ، ولحماً بدانقين ، ويكتري بغلاً بأربعة دوانيق ، فيمضي إلى الحيرة فيشرب يومه ثم ينصرف مُمْسياً .فأتلف الدراهم ، ثم أتاه أيضاً فسأله ، فأعطاه مثلها ، فأتلفها .فقيل له : إنما يشتري بها خمراً يشربه .فلما أتاه ، قال له : يا هذا ، إنه لا يحل لي أن أعطيك ما تشتري به الخمر ، ولم يعطه شيئاً .فقال الأقيشر : ألم تر قيس الأكمهَ بن محمد ........ يقول فلا تلقاه بالقول يفعلُ رأيتك أعمى القلب والعين مُمْسِكاً ........ وما خير أعمى العين والقلب يبخلُ فلو صَمَّ تَمَّتْ لعنةُ اللهِ كلُّهَا ........ عَلَيْه وَمَا فيه من الشَّرِّ أفْضَلُفقعد له مواليه حتى إذا انصرف سَكراناً ، فأنزلوه في الحَمَّامات بظهر الكوفة ، وتركوا البغل فعاد إلى الكوفة ، ودَخَّنوا عليه حتى مات .فوجوده ميّتاً هناك حين أصبحوا ، ويُقال : كان الذي فعل بالأقيشر هذا موالي إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ، وكان الأقيشر مولعاً بهجائه .ومنهم :توبة بن الحُمَيِّر أخو بني خَفَاجَة بن عُقَيل : وكان سبب قتله أنه كان بينه وبين بني عوف بن عامر بن عُقيل ، وهم رهط نصر بن شَبث لِحاءٌ ، ثم إن توبة شهد بني خفاجة ، وبني عوف وهم يختصمون عند همام بن مُطِّرف العُقَيلي .وكان مروان بن الحكم استعمله على صدقات بني عامر فضرب ثور ابن أبي سمعان بن كعب عامر بن عوف بن عامر بن عقيل توبة بن الحميّر بجُرز ، وعلى توبة الدرع والبيضة ، فخرج أنف البيضة وجهه .وأمر همام بثور بن أبي سمعان فأُقعد بين يدي توبة .فقال : خذ حقك يا توبة .فقال توبة : ما كان هذا الأمر إلا عن أمرك ، وما كان ليجرئ عليَّ عند غيرك يا همام .وذلك أن أم همام من بني عوف بن عامر بن عُقيل .فانصرف توبة ولم يقتص ، فمكثوا غير كثير ، ثم إن توبة بلغه أن ثوراً خرج في نفر من أصحابه على ماء من مياه قومه يُقال له : هَوِي ، يريد ماء لهم يُقال له : حَريز ، وهو موضع بتثليث ، وبينهما فلاة من الأرض ، فتبعهم توبة في أُناس من أصحابه حتى ذُكِر له أنه عند رجل من بني عامر بن عُقيل يُقال له : سارية بن عويمر بن أبي عدي ، وكان صديقاً لتوبة .فقال توبة : والله لا أطرقهم وهم عند سارية الليلة حتى يخرجوا من عنده ، فأرسل توبة رجلين من أصحابه فقال : ارصدوا القوم حتى يخرجوا ، وكان القوم أرادوا أن يخرجوا حين يصبحون .فقال سارية : ادَّرعوا الليل في الفلاة .وغفل صاحبا توبة ، فلما ذهب الليل فزع توبة وقال : لقد اغتررت برجلين ما صنعا شيئاً وإني لأعلم أن لن يصبحوا بهذه البلدة فاستضاء لآثارهم ، فإذا هو بآثار القوم قد خرجوا فبعث إلى صاحبيه ، فأتياه .فقال : دونكما هذا الجمل ، فأوقراه من الماء ثم اتبعوا أثرى ، فإنه لا يخفى عليكم حتى تدركاني ، وإنس سأوقد لكما إن أمسيتما دوني .ثم خرج توبة في إثر القوم مسرعاً حتى انتصف النهار ، وجاوز علماً يُقال له : أفيح ، في الغائط فقال لأصحابه : هل ترون ماء بين سُمرات إلى جنب قرون بقر فإن ذلك مقيل القوم ، ولن يجاوزوه ، وليس وراءه ظل .فنظر وقال قائل : نرى رجلاً يقود بعيراً كأنه يقوده لصيد ، قال ذلك ابن الحَبْتَرية ، وذلك أرمى من رمى ، فمن له أن يختلجه دون القوم فلا ينذرون بنا ؟فقال عبد الله بن الحمير : أنا له .قال : فاحذر أن يعقر بك وإن استطعت أن تحول بينه وبين أصحابه فافعل .فخلا طريق فرسه في غَمْض من الأرض ، ثم دنا منه فحمل عليه ، فرماه ابن الحَبْتَرية ، فعقر فرس عبد الله ، واختل السهم ساق عبد الله ، فانحدر الرجل حتى أتى أصحابه ، فأنذرهم ، فجمعوا الرِّكاب وهي متفرقة وغشيهم توبة ومن معه .فلما رأوا ذلك صفوا رحالهم ، وجعلوا السَّمُرات في نحورهم ، ثم أخذوا سلاحهم ، وزحف إليهم توبة ، فارتمى القوم لا يغنى أحد منهم في أحد شيئاً ، ثم إن توبة - وكان يُتَرِّس لأخيه عبد الله - قال : يا أخي لا تتِّرس لي ، فإني قد رأيت ثوراً يُكثر رفع الرأس عسى أن أُوافق عند رفعه أناةً منه مَرمى فأرميه ، ففعل ، فرماه توبة ، فأصابه على حلمة ثديه ، وصرعه ، وجال القوم وغشوهم ، فوضعوا فيهم السلاح حتى تركوهم صرعى ، وهم تسعة نفر .ثم إن ثوراً قال : انزعوا هذا السهم عني ، فقال توبة : ما وضعناه مكانه لتنزعه .وقال أصحاب توبة لتوبة : انج فخذ آثارنا نلقى راويتنا ، فقد متنا عطشاً .فقال توبة : وكيف بأولَى القوم الذين لا يمنعون ولا يمتنعون ؟قالوا : أبعدهم الله .قال : ما أنا بفاعل ، وما هم إلا عشيرتكم ، ولكن تأتي الراوية ، فأضع لهم ماء ، وأغسل دماءهم ، وأخَيِّل عليهم من السباع والطير لا تأكلهم حتى أوذِن بهم بعض قومهم .فأقام توبة حتى أتتهم الراوية قبل الليل ، فسقاهم من الماء ، وغسل عنهم الدماء ، وجعل في أساقيهم ماء ، ثم خَيَّل عليهم بالثياب على الشجر ، ومضى حتى طرق من الليل سارية فقال : إنَّا قد تركنا رهطاً من قومكم بالسَّمُرات من قرون بقر ، فأدركوهم ، فمن كان حيّاً فداووه ومن كان ميتاً فادفنوه .ثم انصرف ولحق بقومه ، فصَبَّح سارية القوم ، فاحتملهم ، وقد مات ثور ، ولم يمت غيره ، ولم يزل توبة لهم خائفاً فكان السَّليل بن ثور المقتول رامياً كثر الشر والبغي ، فأُخبر بغرة من توبة ، وهو بقُنَّةٍ لهم من قنان السَّر وسَرْو لُبْن يُقال لها : قُنَّة بن الحُمَيِّر .فركب في نحو من ثلاثين فارساً حتى يطرقه فتوقل توبة ورجل من أصحابه في الجبل ، وأحاطوا بالبيوت ، فناداهم توبة : هنا من يبتغون ، فاجتنبوا البيت ، فقال بعضهم لبعض : إنكم لن تستطيعوه في الجبل ، ولكن خذوا ما استطف لكم من ماله . فأخذوا أفراساً له ولأخوته ، ثم انصرفوا .فغزاهم توبة حتى انتهى إلى مكان يُقال له : حجر الراشدة ، ظليلٍ أسفله كالعمود ، وأعلاه منتشر ، فاستظل فيه وأصحابه ، حتى إذا كان بالهاجرة ، مَرَّت به إبل هُبيرة بن السمين أخي بني عوف بن عامر بن عقيل ، فأخذها وخلى طريق راعيها .فلما دخل العبد على مولاه أخبره ، فنادى في بني عوف ، فقال : حتى متى هذا ؟فتعاقد منهم نحو من ثلاثين فارساً فاتبعوه ، ونهضت امرأة من خثعم كانت فيهم ، وكانت تؤخِّذ .فقالت : أروني أثَره ، فخرجوا بها وأروْها أثره ، فأخذت من تُرابه .وقالت : اطلبوه فإنه مُحْتَبس عليكم .فطلبوه فسبقهم ، وخرج توبةُ حتى إذا كان بالمضجع من أرض بني كلاب جعل يُدَاريه ويحبس أصحابه ، حتى إذا كان بشِعبٍ من هَضْبه يُقال لها : نبت هَيدَة ، جعل ابن عمٍّ له يُقال له : قابض بن عبد الله على رأس الهضبة .وقال : انظر فأن شخص لك شيءٌ فأعلِمناه .فقال عبد الله أخو توبة له : يا توب إنك حائن .أذكِّرك الله إلا نَجَوت ، فوالله ما رأيت يوماً أشبَه بسمُرات بني عوف يوم أدركناهم وساعتهم التي أتيناهم فيها منه ، فانجُ إن كانت لك نجاة .ثم إن القوم لحِقوهم فحمل أوَّلُهم حتى غَشوا توبة ، وفَزع توبة وأخوه فقام إلى فرسه فغلبته أن يلحقَها فخلى طريقها وغشِيَه الرجل فاعتنقه ، فصرعه توبة وهو مدهوش قد لبسَ الدِّرع على السيف ، فانتزعه ثم أهوى به ليزيد بن رُوَيبَه ، فاتقاه بيده فقطع منها ، وجعل يزيد يناشده الرحم ، وغشى القوم توبة من ورائه فضربوه حتى قتلوه ، وعَلِقَهم عبد الله بن الحمير يطعنهم بالرمح حتى انكسر .فلما فرغوا من توبة مالوا على عبد الله أخيه فقطعوا رجله ، فجعل يقول : هَلُمَّ .ولم يشعر القوم أنهم قطعوا رجله ، وانصرف القوم .ومنهم :زياد بن زيد بن مالك .وهدبة بن خَشْرم بن كرز بن جحش ، العذريان : وكان سبب قتلهما أنهما أقبلا من الشام في ناس من قومهما .فقالوا : من يَسُوق بنا ؟فقال زيادةُ : أنا أسوق بكم ، فنزل فساق بهم ساعة ثم ارتجز .فقال - وعَرَّض بأخت هُدْبة - : عُوجِي علينا وارْبَعي فاطما ........ من دون أن يُرَى البعيرُ قائما فعوَّجت مطّربا عُرَاهِما ........ رَسْلاً يُبذُّ القُلُصَ الرَّواسمافي شعر طويل .فغضب هُدبة ونَزَل وساق بهم ، وعَرَّض بأُخت زيادة ، فقال في رجزٍ له طويل : بالله لا يَشفي الفؤاد الهائما ........ تَمْساكُكَ اللَّبَّابِ والمآكما ولا اللَّمام دون أن تُفاغِما ........ ولا الفِغام دون أن تُفاقما وتعلوَ القوائمُ القوائمافلما سمع هدبة هذه الأبيات أتى أخته فشَهَر عليها السَّيف .وقال : من أين عَلِمَ هذه العلامات التي وصفك بِها ؟فقالت : ويحك ، إن النساء أخبَرنَه عنِّي ، فكفَّ عنها .وقال هُدبة يَرجُز بأخت زيادة : عُوجِي علينا وأرْبَعي يا طارفا ........ مَا دُون أن يُرَى البعيرُ واقفا ما اهتجت حتى هَتّكوا الخوالِفا ........ غدوْا ورَدُّوا جِلَّةً مقَاذقا ألا تَرَين الأعُينَ الذّوارفا ........ حِذارَ دارٍ منكِ أن تساعفافغضب زيادة ، وكان بين القوم سِبابٌ وشيبةٌ بالقتال ، فحجز بينهم حتَّى إذا رجعوا إلى أهليهم تهاجيا وتفاخَرا بأشعار كثيرة ، وإن هدبة قال : ناطُوا إلى قمر السماءِ أُنوفهم ........ وعن التُّراب خُدودُهم لا تُرفَع ولدَت أُميمة أعُبداً فغدَت بهم ........ ثَجلاَ إذا مشت القوائم تَظْلعُ أبني أُميمةَ إن طالِعَ لؤمِكم ........ لَونٌ إذَا وضَعَ المراسِنُ أسْفَعُقال : فغضب زيادة وأصحابه ، فجاءوا إلى منزل هُدبة ليلاً فأخذوه وأباه ، فشجوا أباه عشراً ، ووقّفوا هُدبة ، فقال زيادة : شججنا خَشْرماً في الرَّأس عَشْراً ........ وَوَقَّفنا هُدْيبة إذ هجانافقال هدبة : إنَّ الدَّهر مؤتَنَفٌ طويل ........ وشرٌّ الخَيلِ أقصرُها عِنانا وشرُّ القومِ كلُّ فتىً إذا ما ........ مَرَتْه الحرب بعد العَصْبِ لانافمكث هدبة ما شاء الله حتى إذا برِئ جمع لهم ، فخرج إليهم بأصحابه ، فوجدوا : زيادة ، ورُفَيعاً ، وأدرع ، ولم يجدوا من رجال الحيِّ غيرهم .فهرب رُفَيع وأدرع لما رأيا ما جمع القوم ، وأخذوا زيادة فجدعوه بسيوفهم حتى إذا ظنَّوا أنهم قد قتلوه ، انصرفوا .وقد كان زيادة ذَبَّ عن نفسه بالسيف فأصاب هُدبة فجدع أنفَه ، فلما خلَّفوا الحيَّ وأشرفوا على الثنية ، وجد هدبة شَفيف الرِّيح في أنفه ، فذهب ينظر فإذا أنفه قد جُدع ، فقال لأصحابه : انتظروا حتى آتيكم ، فوالله لا أعيش أبداً ورجل قد جدع أنفي ، فرجع إلى زيادة وهو يقول : أحْوَسُ في الحي والرمح خَطِلْ ........ ما أحسن الموت إذا الموت نزل قد علمت أني إلي الهَيْجَا عَجِل ........ إني أمرؤٌ لا أقرب الضَّيم بعِلّفقتله وأدرك أصحابه .ثم إن هدبة أخذ أهله فجعل يُوامِر نفسَه : إمَّا يأتي القوم فيضع يده في أيديهم أو في يده السُّلطان .فأقبل حتى وضع يده في يد سعيد بن العاص - وهو عامل معاوية على المدينة - فأطلق من كان في سجنه بسببه وسجنه هو ، فقال في السجن أشعاراً كثيرة .ثم عُزِل سعيدٌ وولي مروان بن الحكم مكانه ، وإن بني عمه قالوا : لو زوجناه لعل الله أن يُبقي منه خلفاً ، فزوجوه ، وأدخلوا عليه امرأته في السجن فلما رأت ما هو فيه هالها ، فراودَها فأبت عليه .ثم رُدَّ سعيد إلى المدينة فبلغه أن امرأة هُدبة أبت عليه ، فأمرها أن تطيعه ، فوقع عليها فحملت فولدت فلاماً سَّمته هدبة .ثم إن أصحاب هُدبة أعطوا به عَشر ديات ، وأعطاهم سعيد بن العاص - وكان يومئذ على المدينة - مائة ألف درهم ، فأبوا .وكان سعيد لا يألو ما رَدَّهم ، وإنه سألهم : هل لزيادة وليٌّ سوى أُختهِ ؟فقيل له : ابن صغير لم يدرك .قال : فليس لنا أن نقتله حتى يُدرك الغلام .فحُبِسَ هدبَةُ حتى يدرك الغلام ، فلما أدرك جاءت به أُمُّه تطلب قتل هُدبَة .فَدُفِعَ إليها ، وأُعطي الغلام ديات كثيرة فطمع .فقالت له أمُّه : والله لئن فعلت لأتزوجن رجلاً أهب له نصيبي من الدِّيات ثم يقاسمكها ، فجسر على قتل هدبة .فأُخرج من السجن ، فأُدخل على سعيد ، وهو في جُنبُذةٍ له مشرفة ، ودخل معه الأخزَر عبد الرحمن بن زيد أخو زيادة ، فقال له سعيد : يا أخزر ، قد أعطاك أمير المؤمنين معاوية مائة ألف ، وعبد الله بن جعفر مائة ألف ، والحسن والحسين مائة ألف ، وأنا أعطيك مائة ناقة سُود الحِدق ليس فيها جَدَّاء ولا خدّاء ولا ذات داء .فقال عبد الرحمن : أصلح الله الأمير ، والله لو وهبت لي جنبُذتك هذه ثم سكبت فيها الذهب حتى يخرج من ثقبها ما كنت لأختاره على هذا الخلسي الأسود عبدك .فقال له هدبة : يا أُخيرز ، أو بالموت تخوِّفني ؟والله لا أبالي أسقَطَ عليّ أم سقَطَتُ عليه ، فاصنع ما أنت صانع ، ثم رُدَّ إلى السجن .وخرج عبد الرحمن فأتى بكتاب معاوية : أن ادفع هُدبة إلى أولياء زيادة .فقال سعيد : يوم الجمعة أدفعه إليكم .فلما كان يوم الجمعة بعث إليه سعيد بلَوزِينَة وخُبزَة .فلما انصرف من الصلاة دفعه إليهم ، فخرجوا به يَسوقونه ، فمَرَّ بقوم جلوس تحت حائط ، فقال : يا هؤلاء قوموا فإن هذا الحائط واقع عليكم .فقالوا : ما رأينا هذا يُساق إلى الموت ويحذر الحائط ، فلم يكن إلا قليل حتى سقط الحائط ومَرَّ على بَنَّاء يبني حائطاً ، فقال : ويحك عوجت حائطك .وكان أبوه ، وامرأته يمشيان على أثره ، فنادته امرأته : يا هُدبة ، يا هُدبة ، فالتفت ، فقطعت قرناً من قرون شعرها .ثم نادته ثانية ، فالتفت فقطعت قرناً ، فناشدوه الله أن لا يلتفت إليها ، ثم التفت إلى أبويه وهما يبكيان ، فقال : أبلياني اليوم صبراً منكما ........ إن حزنا منكما عاجل ضُرْ لا أرى ذا الموت إلا هِّناً ........ إنَّ بعدَ الموتِ دارَ المستقرْ اصبر اليوم فإني صابر ........ كل حَيِّ لفناء وقَدَرْثم قال لامرأته : أقلي عَلَيَّ اللوم يا أُم بوزعا ........ ولا تَجْزَعي مما أصَابَ فأوجعا وعيشي حَبيساً أو تَفَتَّيْ بما جدٍ ........ إذا القوم هَشُّوا للسَّماحِ تَبرَّعا ولا تَنكحِي إن فَرَّقَ الدُّهرُ بيننا ........ أغمَّ القفا والوجه ليس بأنزَعا كليلاً سُوى مَا كَانَ مِن حَدِّ ضرسِه ........ عَلَى الزَّادِ مِبطانَ الضُّحى غيرَ أرْوعافلما قُدِّم ليُقتل ، قال : إن تَقْتُلوني في الحَدِيْدِ فإنَّني ........ قتلتْ أخَاكُم مطلقاً لم يُقَيَّدِفحلوا قيوده ، فقال : دعوني أصلي ركعتين ، فصلى ثم التفت إلى عبد الرحمن أخي زيادة ، فقال : قم يا أخزر إلى جَزُرك فانحَرها .فقال عبد الرحمن : يل يقوم إليك من قتلت أباه ظالماً متعدِّياً عليه إنْ قَبِل ذلك منك ، قم يا مسور ، فقام إليه الغلام حين احتَلَم ، وامسك بعضهم بيده فضربه ، فتعلق رأسه بجلدة من حَلقِه فقاله له عمه : يا ابن أخي أجهز عليه ، إياك أنْ تدع لهم فضلةً .وإن امرأة هدبة لأتت جزّاراً فأخذت مُديةً فجدَعَت أنفها وجاءته مجدوعة ليعلم أنها لا أرَبَ لها في الرِّجال بعد الجدع .وذكروا أن هدبة قال : علامة ما بيني وبينكم إن جزعت فإني إذا قُطِعَت رأسي مددت رجلي وقبضتها ، وإن أنا بقيت ممدود الرجلين فإني لم أجزع ، فلما سقط رأسه بقي باسطاً رجليه .ومنهم :. . . سالم بن دارة : أخو بني عبد الله بن غطفان ، وقد مَرَّ في المغتالين .ومنهم :عُقَيْبَة بن هُبَيرة الأسدي : أخو بني نصر بن قعين .وكانت له بنت أوربِيَبة ، وكان له ابن عم يُقال له : تميم بن الأخثم ، وكانت له بُنَيّة فلعبت وهي وبنت عقيبة ، فكسرت بنت تميم ثنية بنت عُقَيبَة .فذهب تميم فجمع أشراف بني أسد ، فأتي عُقيبة لِمَا يعلم من فتكه .فقال له : يا ابن عمَّ ، إنه قد كان ما ترى ، فدونك ابنتي فاكسر ثنيَّتَها ، وإن شئت فثنيَّتي ، وإن شئت فالعفو ، وهي جاريةٌ بَعدُ لم تُثغِر ، وهي تَنبُت .فقال القوم : أنصفك الرجل .فقال : والله لأقتلنَّه .فأعادوا عليه ، فأعاد عليهم مثل ذلك ، فقالوا لتميم : قُم ، وظنوا أن عُقيبة يلعب ، وعرف تميم أنه يفعل لفتكه وخبثه .فمكث تميم سنة يتحرز منه ، وأمسى ذات يوم وهو صائم فصلى في مسجد قومه ، ثم دخل داره ، وأغفل أن يُغلِق الباب ، فدخل عليه عُقيبة بالسيف فضربه حتى قتله ، وتصايح النساء .وأخذ عُقيبة فرُفع إلى مصعب بن الزبير ، فسأله فلم يجحد قتله .ولتميم ابن يُقال له : عَنبَسة فتىً شاب ، فأعطى فيه منصور دية ، وأعطى محمد بن عمير دية ، وأعطى قومه دية ، فقالت ابنة لتميم : أَعُقَيب لا ظفرت يداك أَلم يكن ........ دَرَكٌ بحقِّك غير قتلِ تميم أعُقَيب لو نَبَّهْتَه لوجدته ........ كالسيف أهونُ وقْعه التصميمُ فَلَتَتْبَعّنَكَ فِي العَشِيرة سُبِّةٌ ........ وَلَتُقْتَلَنَّ بِهِ وأَنْتَ ذَمِيْمُوقال عُقَيبة حين قتله : خَرَّ صريعاً فاغراً تمصلُ استُه ........ بحيث التقينا كالحُوار المخزِّقوأُعطي أبو سِماك مائة ألف درهم فطمِع عَنبَسة في آخذ الدية ، فخرجت ابنةٌ لتميم حاسراً وهي تقول : إن يُقتل عُقَيبة يالَقَوْمٍ ........ شرَّ معاشراً وَسُلَّ داءَ وإن يَسْلَم عُقَيبة يالَقَوْمٍ ........ نكن خدماً لعُقْيبةَ أو إماءَ لحى الله الذي يَجْتَابُ مِنَّا ........ وعُقبةٌ سالمٌ أبداً رداءَفلما سمع القوم مقالها وقد كانوا ركنوا إلى الصلح أحفظهم قولها ، ورجعوا عن الصلح .فدفعه إليهم ، وجلس مصعب يومئذ في المسجد واجتمع الناس .فقال عُقَيبة لابنة تميم حين أيقَنَ بالقتل : أما والله لد ضربت أباك ضربةً نظرت إلى الثريَّا في سَلحة .فقالت : أما والله لتُضْرَبَنَّ ضربة انظر إلى بنات نعشٍ في سَلحك .ثم التفت عُقَيبة إلى الناس فقال : يا معشر الناس ، فجلس القائم وأسرع الماشي ، فلما اجتمعوا ، قال : اسكُتوا ، فوالله ما قتلت ابن عمي حين قتلتُه ألا يكون قد أعطاني النِّصف وزادني ، ولكن نظرتُ إلى أمير المؤمنين عليٍّ - رضوان الله عليه - في هذا المكان الذي فيه الأمير وعنَّ له تميم من ناحية المسجد ، ونظر إليه عليٌّ فقال : من سرَّه أن ينظر إلى جِذْل من أجذال جَهنَّم فلينظر إلى هذا ، وأشار إليه ، فرحم الله قاتله ، فقتلته ، فقال الناس : رحمك الله ، وقتل .ومنهم :أعشى هَمْدان : وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن نظام ، وكان خرج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس وكان له مَدَّاحاً ، وقد كان قال في بعض ما يمدحه به : بين الأشج وبين قيس باذخٌ ........ بخْ بَخْ لواِلِدِهِ وللمَوْلُودِوقال يهجو الحجاج : شطت نوى من دارُه بالإيوانْ ........ إيوان كسرى ذي القُوَى والرَّيحانْ مَن عاش أمسَى بزابُلسْتان ........ والبَنْدنيجيْن إلى طَبَرستَانْ إن ثقيفاً منهم الكذَّابانْ ........ كذَّابُها الماضي وكذَّابٌ ثانْ إنَّا سَمَوْنَا للكَفُور الفَتَّانْ ........ حين طَغَى في الكُفر بَعْد الإيمانْ بالسِّيد الغطريف عبد الرحمنْ ........ سَارَ بجَمْع كالدَّبا من قَحْطانْ ومن مَعْد قد أتى ابن عَدْنانْ ........ بجَحْفل جمع شديد الأرْكَانْ فقُل لحَجَّاج وَليِّ الشَّيطانْ ........ يَثْبُت لجَمْع مَذْحَج وهَمْدانْ فهم مُسَاقُوه بكأس الذَّنْفَانْ ........ أو مُلْحقُوم بقُرَى ابن مَزوَانْفأسرع الحجاج ، وقد كان مدحه ، فأنشده مديحه إياه فقال : ألست القائل لعَدُوِّ الرحمن : بين الأشجِّ وبَيْنَ قَيْس باذخٌ ........ بخْ بَخْ لواِلِدِهِ وللمَوْلُودِلا والله لا تُبَخْبِخْ بعدها أبداً ، وضربت عُنقُه ، وقد كان مما مدح به الحجاج ، فأنشده إياه قوله : سيغلب قومٌ غالُبوا جَهْرةً ........ وإن كايَدَوه كان أقوى وأكيدا كذاك يُضلُّ الله من كان قلبه ........ مريضاً ومن والَى النَّفاقَ وألحدا فقد تركوا الأهلين والمال خلفهم ........ وحصناً عليهنَّ الجلابيب خرّدَا ينادينهم مستعبرات إليهم ........ وقد دُفْن دَمعاً في الخدود وإثمدا فإلاَّ تَدارَكْهنَّ منكَ برحمة ........ يكنَّ سبايا والبُعولةُ أعبُدا أنكاثاً وعصيانا وجُبْناً وذلَّةً ........ أهان إلهى مَنِ من أهان وأبعدا لقد شأم المصرين فَرخ مَحمَّد ........ بحقٍّ وما لاقى مَن الطَّيْر أسْعَدا كما أشأم الله النَّجير وأهله ........ بجَدٍّ له قد كان أشْقَى وأنكَدا ولما زَحَفْنا لابن يُوسف غدوةً ........ وأبرقَ منَّا العارضان وأرعَدا فكافَحَنا الحجَّاجُ دون صفوفنا ........ كفاحاً ولم يَضربْ لذلك موعداً فما لبثَ الحجاجُ أن سلّ سَيْفَهُ ........ علينا فولَّى جمعُنا وتبدَّدا وما زَحَفَ الحَجَّاجُ إلاَّ رأيَته ........ مُعافىً مُلَقىًّ للحُتوف معوّدا إذا قال شدُّوا شَدَّةً حملوا معاً ........ فأنهل خُرصان الرِّماح وأوردافلم ينفعه ذلك عنده حتى قتله .ومنهم :عبيد الله بن الحُرّ الجُعْفيّ : وكانت قيس . . . فأتى عبد الملك ، فضمن له العراق ، وقتل مصعب ، فأمر له عبد الملك بجائزة وقال له : أوجِّه معك جيشاً كثيفاً ؟ فقال : أصحابي يكفوني .وقد كان هجا قيساً فقال : ألم تر قيساً قيس عيلان تبرقَعَتْ ........ لِحَاها وباعت نَبْلها بالمغازلِ ولاقوا رجالاً يكْسُد النَّبْل عِنْدهم ........ إذا خطرتْ أيمانُهم بالمَنَاصِلِفلم يدعه عبد الملك حتى بعث معه جيشاً من أهل الشام ، فجعل بعضهم يتخلف عن بعض في كلِّ مرتحل حتى رقَّ من معه .فعرض له عبيد الله بن العباس السُّلَمي ، ثم الرَّعلى فقاتله ، ففرَّ فتبعه حتى ركب مِعبرةً بالفرات ، فنادى عبيد الله بن العباس الملاح صاحب المِعبر : لئن عبرت به لأقتلنك ، فكرَّ به راجعاً ، فعانقه ابن الحرف - وكان الملاَّح شديد البطش - فغرقا جميعاً .فاستخرجت قيس عبيد الله بن الحر ، فنصبوه وجعلوا يرمونه ، ويقولون : أمغازلاً تَجِدُها ؟ حتى قتلوه .ومنهم :. . . عبيد الله بن بشار بن أبي عقب : وقد كتبنا حديثه في المغتالين ، وقَتله عبيد الله الخثعمي .ومنهم :مُزَاحِم بن عمرو السلولي .وابن الدُّمينَة الخثعمي : وكان رجل من بني سلول يُقال له : مزاحم بن عمرو يرمي امرأة ابن الدمينة . . . عا . . . عليها ، فقال مزاحم يذكر امرأة ابن الدمينة : إن الدُّمَيْنة والأخبار يرفعها ........ وخذ النَّجائب ، والمحقور يَنْميهَا يا ابن الدُّمَيْنَة إن تَغضَبْ لما فَعَلَتْ ........ حَمّادُ بالخزْي أو تَغْضَبْ مَوَاليْهَا جَاهَدْتُ فيْكُم بهَا إنِّي لَكُم أبداً ........ أبغي مخازَيكم عمداً فآتيها لا برءَ عندي لكم حتى تُغَيَّبني ........ غبْراءُ مظلمةٌ هار نَوَاحيها أبْغي نساءَ بَني تَيْم إذا هجعَتْ ........ عنِّي العُيُون ولا أبْغي مَقَاريها وكاعب من بني تَيم قعدت لها ........ أو عانس حين ذاق النومَ حاميها كقعْدة الأعسر العُلفوق منتحياً ........ يمينَه من متون الترك ينحيها أمارةٌ كَيَّة ما بين عانتها ........ وبين سُرَّتها لا شُلَّ كاويها وشهقةٌ عند حسِّ الماء تَشْهَقُها ........ وقولُ رُكْبتها قَضْ حين تثنيها . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . .فلما سمع ابن الدُّمَينة قول مزاحم أتى امرأته ، فقال : إنَّ مزاحماً قد قال فيكِ ما قال .قالت : والله ما أرى مني ذلك الموضع قط .قال : فما عِلْمه بالعلامات التي وَصَف ؟قالت : النساء أخبرنه .فلم يصدقها ، وقال : ابعثي إلى مزاحم يأتيك في موضع كذا وكذا .فأرسلت إلى مزاحم : إنك قد سَمَّعتَ بي ، وأنا أُحب أن تأتيني ، وواعدته موضعاً ، فقعد ابن الدُّمينة وصاحب له ، وأقبل مزاحم وهو يظن أنها في الموضع الذي واعدته .فخرج عليه ابن الدُّمينة وصاحبه ، فأوثقاه وصَرَّا صُرَّةَ رَملٍ فضرباه بها حتى مات ، وأتى امرأته فقتلها ، وقتل ابنة له منها .وطلبه السَّلُوليون فلم يجدوه .فقالت أم مُزَاحم وهي أم أبان خثعمية ترثي أبنها مُزَاحماً ، وتحضُّ مُصعَباً وجناحاً أخويه : بأهلي ومالي ثُمَّ جُلِّ عشيرتي ........ قتيلُ بني تيمٍ بغير سلاح فهلاَّ قتلتم بالسَّلاح ابن أختكم ........ فيُصبِحَ فيه للشُّهود جراح فلا تَطْمَعُوا في الصُّلح ما دمتُ حَيَّةً ........ وما دام حيّاً مُصْعَب وجنَاحُ ألم تعلموا أن الدوائر بيننا ........ تَدُور وأن الطالبين شِحَاحُفخرج مصعب في طلب ابن الدُّمينة ، فأتى العبلاء ، فإذا بنجيب واقف رحله في السوق ، وإذا قوم مجتمعون وابن الدُّمينة ينشدهم .فجاء إلى حانوت قصاب فوضع عنده رهناً وأخذ منه سِكّيناً ، ثم أتاه ، فلما رآه ابن الدُّمينة ولّى واتبعه فوجأه بها وجاتين ، وأُخذ مصعب ، وابن الدُّمينة وهو جريح فحُبِسا .وأقبل جناح بن عمرو في ناس من بني سلول إلى السجن ، ولبث ابن الدُّمينة محبوساً ، ونظر السلطان في أمره ، فلم يثبت للسلولي عليه حَقٌّ فأطلقه .فبينا ابن الدّثمينة بعد ذلك بسوق العَبلاء رآه مصعب أخو مُزَاحم لا ، فشدّ عليه فقتله .فهذا مقتل مزاحم بن عمرو السلولي ، ومقتل ابن الدُّمينة الخثعمي .ومنهم :سُدَيْف بن ميمون مولى آل أبي لهب : وكان مدَّاحاً لأبي العباس أمير المؤمنين .وهو الذي حَضَّ على سليمان بن هشام بن عبد الملك ، وعلى ابنيه : أبا العباس السفاح حتى قتلهم .وإنه خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وإنه هجا أبا جعفر .وقُتِل محمد بن عبد الله ، ووُلِّي عبد الصمد بن علي مكة فكان عبد الصمد الذي وَلِيَ قَتله .ومنهم :عبد بني الحسحاس واسمه : سحيم ، وكان صاحب تغزل ، فاتهمه مولاه بابنته ، فجلس له في مكان إذا رعى سحيم قال فيه ، فلما اضطجع تنفس الصُّعداء ، ثم قال : يا ذكرةً مالَكَ في الحاضر ........ تَذْكُرُها وأنت في الصادر من كلِّ بيضاءَ لها كَعثَبٌ ........ مثل سَنَام الرَّبع المائرفقال له سِّيده ، وظهر من موضعه الذي كمن فيه : مالك ؟ فتلجلج في منطقته .فلما رجع أجمع على قتله ، وخرجت إليه صاحبته ، فحدثته وأخبرته بما يُراد به ، فقام ينفض بُردَه ويعفِّي أثره ، فلما انطلق به ليُقتل ضحكت امرأة كان بينها وبينه هوىً شماتةً ، فقال : إن تضحكي منِّي فيا رب ليلةٍ ........ تركتك فيها كالقَباء المفرَّجِفلما قدِم ليُقتل ، قال : شدوا وثقاق العبد يُفْلِتْكُم ........ إنَّ الحياة من الممات قَريبُ فلقد تَخَدَّر من جبين فتاتكم ........ عَرَقٌ على ظَهْرِ الفراشِ رَطِيبُفقُتِل .ومنهم :وَضَّاح اليَمَن : وهو وضاح بن إسماعيل بن عبد كُلاَل ، أحد أبناء الفرس الذين قدموا مع وَهرَزَ الفارسي ، فقتلوا الحبشة وسكنوا بصنعاء .وكان شاعراً ظريفاً غزلاً جميلاً ، فعشقته أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان ، وكانت تحت الوليد بن عبد الملك ، ولها منه : عبد العزيز بن الوليد ، وكان يكون عندها في صُندوق مَخبوءاً .وإن الوليد بعث إليها مع خادم له بجوهر ، فأتاها وهي غافلة ووضاح عندها ، فلما دخل الخادم وأحسَّت به أدخلت وضَّاحاً في صندوق ، فرآه الخادم ، وأخبر به الوليد ، فأتاها ، فجلس على الصُّندوق الذي وصفه له الخادم .فقال لها : يا أم البنين ، لي إليك حاجة .قالت : وما هي يا أمير المؤمنين ؟قال : تهبين لي بعض صناديقك .قالت : كلَّها لك .قال : لا أريد إلا الصندوق الذي تحتي .فقالت : هو لك .فبعث إلى حَفَّارينَ فحفروا بئراً ، ثم أدلَوه فيها .وقال : يا هذا ، قد بلغنا عنك شيء ، فإن كان حَقّاً أو باطلاً فسنقطع أثرك .وألقى تُرابها ، وانصرف ، ولم تتبين في وجه الوليد إلى أن مات شيئاً يُذكر .ومنهم :قيس بن الخطيم : وكان سيداً شاعراً .فلما هدأت حرب الأنصار ، تذاكرت الخزرج قيس بن الخطيم ونكايته ، فتذامروا وتواعدوا قتله .فخرج عشيَّةً في ملاءتين مورستين يريد مالاً له بالشَّوط ، حتى مَرَّ بأُطَم بني حارثة ، فرُمي من الأُطم بثلاثة أسهم فسقط أحدها في صدره ، فصاح صيحة أسمعها رهطة ، فجاءوه فحملوه إلى منزله .فلم يروا له كفواُ إلا أبا صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول البخاري .فاندسَّ إليه رجل حتى اغتاله في منزله ، فضرب عنقه واشتمل على رأسه ، وأتى به قيساً وهو بآخر رَمَق فألقاه بين يديه ، وقال : يا قيس لقد أدركت ثأرك ، فقال : عضضت بأير أبيك إن كان غير أبي صعصعة .فقال : هو أبو صعصعة ، وأراه الرأس ، فلم يلبث قيس أن مات .ومنهم :غَضوب : إحدى بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم .وكانت شاعرة ، وكانت ناكحاً في بني طُهَيَّة ، ثم في بني سُبَيع ، فكانت مع زوجها زماناً ، ثم تزوَّج عليها امرأةً منهم .فأولعت بهم تهجوهم ، فقالت : بنو سُبيع زَمَع الكلابِ ........ ليسوا إلى سعدٍ ولا الرِّبابِ ولا إلى القبائلِ الرِّغابِ ........ كم فيهم من طفلة كَعَابِ وَكْعَاءَ ذاتِ رَكَبٍ قَبقابِ ........ خبيثة المُشْعَر في الثِّيابِ تَتْبعُ كُلَّ عَزَبٍ وثّابفأوعدها رجال منهم : مِرْبَعٌ ، وبنو وقدان ، وبنو سيار ، وبنو مجمّع ، فقالت : يا مربعاً يا مربع الضَّلالِ ........ يا فاحرٍ مستقبل الشَّمالِ على بعير غير ذي جِلاَلِ ........ يا مِرَبعاَ هل حان من إقبالِفي هجاء لها .فلما سمعوا ذلك مَشَوا إليها ، فضربها مِربعٌ والفتية الآخرون ، فقُتلِت ، فقال مِرَبع : شفيتُ الغَليلَ من غضوبَ فأصبحت ........ لها إرم في رأس علياء عَاقِلِ سأنقم منها جهلَها وسَفاهَها ........ وإيضَاعَها في كُلِّ حَقٍّ وبَاطِلِ ألاَ لاَ تُراعوا إنَّما هي لِصَّةٌ ........ تَسارَعَ فِيْهَا فِتْيَةٌ بِمَنَاصِلِ^ بسم الله الرحمن الرحيم
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    كنى الشعراء
   
    امرؤ القيس الكندي : أبو الحارث .زهير بن أبي سلمى : أبو سلمى .نابغة بني ذبيان : أبو أمامة ، وأبو عقرب .أوس بن حجر : أبو شريح .طرفة بن العبد : أبو إسحاق .لبيد بن ربيعة : أبو عقيل .عبيد بن الأبرص : أبو زياد .أعشى بني قيس بن ثعلبة : أبو بصير .الحطيئة : أبو مليكة .مهلهل بن ربيعة : أبو ربيعة .الأسود بن يعفر : أبو نهشل .عمرو بن معدي كرب : أبو ثور .عدي بن زيد العبادي : أبو عمير .بشر بن أبي خازم : أبو عمرو .سلامة بن جندل : أبو مالك .عمرو بن شأس : أبو عرار .حاتم بن عبد الله الطائي : أبو عدي ، وأبو سفانة .تميم بن أبي مقبل : أبو كعب .عامر بن جوين الطائي : أبو الأسود .زيد الخير بن مهلهل : أبو مكنف .كعب بن زُهير : أبو المُضَرَّب .حسان بن ثابت : أبو الوليد .كعب بن مالك الأنصاري : أبو عبد الله .عبد الله بن رواحة الأنصاري : أبو عمرو .أرطاة بن سُهية المري : أبو الوليد .مالك بن العجلان النهدي : أبو سعيد .عامر بن الطفيل : أبو علي .عباس بن مرادس السُلمي : أبو الهيثم .قيس بن زهير العبسي : أبو هند .خالد بن جعفر بن كلاب : أبو جزي .أرْبَد بن قيس : أبو الحزاز .عروة بن الورد العبسي : أبو الصعاليك .قيس بن الخَطيم الأوسي : أبو يزيد .أمية بن أبي الصلت : أبو عثمان ، وأبو القاسم .صخر بن عمرو بن الشريد : أبو حسان .الهذيل بن هبيرة التغلبي : أبو حسان .دريد بن الصّمة : أبو قرة .أنس بن مدركة الخثعمي : أبو سفيان .الشمَّاخ بن ضرار : أبو سعدة .يزيد - وهو أخو الشَّمَّاخ : أبو ضرار .عبد الله بن أوس الأسدي : أبو منقذ .يزيد بن مفرغ الحميري : أبو مفرغ .أعشى همدان : أبو المصبح .الأخطل : أبو مالك .عبد الله بن همام السلولي : أبو عبد الرحمن .الكميت بن زيد الأسدي : أبو المستهل .الفرزدق بن غالب : أبو فراس .جرير بن عطية بن الخطفي : أبو حَزْرة .عيينة بن الحارث بن شهاب : أبو حرزة .الطرماح بن حكيم : أبو نَفْر .كُثير بن عبد الرحمن : أبو صخر .جميل بن معمر العذري : أبو عمرو ، أبو معمر .اللعين : أبو أكيدر .الأحوص بن محمد الأنصاري : أبو عاصم .نصيب الأسود : أبو محجن .عبيد الله بن قيس الرُّقَيَّات : أبو هاشم .يزيد بن مخزم ، الحارثي : أبو الحارث .عدي بن الرَّقاع العاملي : أبو داود .زُفَر بن الحارث الكلابي : أبو عبد الله .عمران بن حِطَّان السدوسي : أبو شهاب .عبيدة بن هلال اليشكري : أبو مالك .عبد الله بن الحر الجعفي : أبو الأشرس .عبيد الراعي النميري : أبو نوح ، وأبو جندل .كعب الأشقري : أبو مالك .زياد الأعجم : أبو أمامة .الأُقَيْشِر : أبو مُعَرَّص .المُخبَّل وهو ربيعة بن مالك بن ربيعة بن قتال : أبو زيد .البعث المجاشعي : أبو يزيد .عمر بن أبي ربيعة : أبو الخطاب .عروة بن حزام : أبو سعيد .العجاج : أبو الشعثاء .رؤبة بن العجاج : أبو الجحاف .تأَبَّطَ شَرّاً : أبو زهير .ثابت قطنة : أبو العلاء .أوس بن مغراء السعدي : أبو المغراء .النجاشي الحارثي : أبو الحارث .القطامي ، التغلبي : أبو سعيد .عقيبة بن هبيرة الأسدي : أبو حسان .سراقة بن عتاب البارقي : أبو عمرو .ذو الرُّمَّة : أبو الحارث .يزيد بن الطثرية : أبو المكشوح .العُجَيْر السلولي : أبو الفرزدق ، وأبو الفيل .حميد بن ثور الهلالي : أبو الأخضر .ابن الدمينة : أبو السري .أبو عطاء السندي : هو مرزوق .طريح بن إسماعيل : أبو إسماعيل .إبراهيم بن هَرْمة : أبو إسحاق .عصين بن براق الأسدي : أبو هلال .عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير : أبو عقيل .القلاخ بن حزن : أبو خناثير .خريبة بن أشيم الأسدي : أبو سعيد .طفيل بن عرف الغنوي : أبو قران .الزبرقان بن بدر : أبو عياش ، وأبو شذرة .الزبير بن عبد المطلب : أبو حجل ، وأبو طاهر .عمارة بن الوليد بن المغيرة : أبو فايد .الوليد بن عقبة بن أبي معيط : أبو وهب .عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص : أبو مطرف .مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري : أبو الحسن .الأشعر بن أبي حمران : أبو زهير .قيس بن مكشوح المرادي : أبو حسان .عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب : أبو سراقة .شريح بن الأحوص بن جعفر : أبو يزيد .الحارث بن ظالم المري : أبو ليلى .نابغة بني جعدة : أبو ليلى .عمرو بن كلثوم التغلبي : أبو الأسود .حمزة بن بيض الحنفي : أبو يزيد .سابق البربري : أبو أمية .أحيحة بن الجلاح الأوسي : أبو عمرو .العباس بن يزيد الكندي : أبو الصلت .يحيى بن نوفل الحميري : أبو نوفل .أعشى بني شيبان : أبو المغيرة .الحُصَيْن بن الحمام : أبو مُعية .يزيد بن الصعق : أبو قيس .مطيع بن إياس : أبو سليمان .مرداس بن أبي عامر السلمي : أبو زيد .النَّمْر بن تولب العكلي : أبو قيس .عبد الله بن ربعي الجذامي : أبو محمد .مروان بن أبي حفصة : أبو السمطة .متمم بن نويرة : أبو تميم .والقبلي وهو : عبد الله بن معمر بن عبد الله بن علي بن عمر ابن عبد العزيز بن عبد شمس بن عدي ، أعشى باهلة : أبو قحفان .سحيم عبد بني الحسحاس : أبو عبد الله .ضرار بن الأزور الأسدي ، أخو بني مالك : أبو جنوب ، وهو القائل يوم السنمات : إن تنكروني فأنا ابن الأزور ........ أبو جنوب فارس المحبروضرار بن الأزور ، قاتل مالك بن نويرة يوم البعوضة في الردة .وعبد الله بن الحجاج أخو بني ثعلبة بن زبيان : أبو الأقيرح .والقتال الكلابي ابن مجيب : أبو المسيب ، وأبو سليل ، وقال : ولما أن رأيت بني حصين ........ بهم حنق إلى الحارات باد خلعت عذارها ولقيت منها ........ كما خلع العذار على الجواد أناديها بأسفل واردات ........ هبلت أنا النسيب فمن يناديبلال بن جرير بن الخطفي : أبو زافر .بشار بن برد العقيلي : أبو معاذ .إسماعيل بن قاسم العنزي : أبو العتاهية .الحسن بن هانئ : أبو نؤاس .^


    
    ألقاب الشعراء أو من يُعرف منهم بأمه
   
    العَبْلي : نسب إلى جدته عبلى بنت عبيد بن حافل بن قيس بن حنظلة ، من البراجم ، وهو : عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عدي ، وعبلة جدته من قبل أمه .أبو قطيفة : وهو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وكان كثير شعر الوجه .ومنهم أشعر بركا : وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط .والعرجي وهو : عمر بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان .والقس : وهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى .ومن بني سهمالمترف : وهو عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي ، وهو القائل : فإن أنا لم أترف فلا يسعنني ........ من الأرض لا بر فضا ولا بحرومنهم : أبو قيس الرقيات : وهو عبيد الله بن قيس بن شريح ابن مالك بن زمعة بن أهيب بن ضباب ، أخو بني عامر بن لؤي .وكان يشبب برقية بنت عبد الواحد بن أبي سعد بن قيس بن وهب ابن وهبان بن ضباب .وبابنة عم لها أيضاً ، فلُقب بهما : الرقيات .ومن هذيلصخر الغي : ابن حبيب بن سويد بن رباح بن كليب بن كعب بن كاهل .والمُنْتَخل : وهو مالك بن عوف بن غنم بن حبسي بن عادية .ومن بني كنانةبلعا : وهو حميصة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر .وأخوه حامه : هو يزيد بن قيس .وأخوهما المححل : ابن قيس ، وهو حميصة .ومنهم : الأحمر : وهو عمرو بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، وهو القائل : وإذا تكون شديدة أدعى لها ........ وإذا يحاس الحبس يدعى جندبومن بني أسدجعدل : وهو المباح بن سليم بن قراد ، من بني فقعس .ومنهم الخلندج : وهو الجعد بن حاجب بن حبيب .ومنهم الخنجر : وهو قيس بن صخر .ومنهم الرفيع : وهو عمارة بن عبيد الوالبي .ومنهم أشعر الرقيات : وهو عمر بن حارثة بن ناشب بن سلامة سعد .ومنهم الأُقَيشر : وهو المغيرة بن عبد الله بن الأسود بن وهب بن ناعج .ومنهم مرة بن الرواع : يُعرف بأمه إحدى بني كعب بن حي ابن مالك .ألقاب الشعراء من طبابخةمنهم النَّوَّاح : وهو ربيعة أخو بني عبد بن عثمان بن مزينة بن أد .ومنهم المُضَرَّب : وهو عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى وكان شبب بامرأة من بني عنبس فضربوه حتى أقصوه ، ثم برأ .وممن يُنسب إلى أمهسويد بن كراع : أحد عكل ، وهو عوف بن زائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة أد .ومنهم الأعشى : وهو كهنس بن قعنب بن وعلة بن عطية من عكل .وذو الرمة : وهو غيلان بن عقبة بن نهيس .أحد بني ملكان بن عدي بن عبد مناة بن أد ، سُمي بذلك لقوله : أشعث باقي رمة التقليدوممن يُعرف بأمه من بني تميمابن أم رمثة : وهو عبد الله بن سويد ، أحد بني الحارث بن تميم ابن مر بن أد .ومنهم بلبل : وهو قيل بن عمرو بن الهجيم بن عمرو بن تميم ، سُمي بلبلا لقوله : وذي نسب ناي بعيد وصلته ........ وذي رحم بللتها ببلالهاومنهم محفر : وهو عبد شمس بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم .ومنهم ابن فسوة : وهو عتيبة بن مرداس ، أخو بني كعب بن عمر بن تميم .وكان رحل من قومه فلقب بهذا ، وكان عتيبة يكثر قولها له ، فأورد يوماً غنمة فقال له عتيبة ذلك ، فقال له الرجل لقد فحشت على غير مرة .فقال عيينة : وما في هذا حين يغضب منه .فقال الرجل : أفتشتريه بأخس نعجة في غنمي ؟قال : نعم ، فأعطاه إياها ، وقبل الاسم ، فلم يصدر عن الماء حتى قيل لعيينة : يا ابن فسوة وغب الأمر فلم يزدد إلا لزوماً ، فقال أخو عتيبة : حوَّل مولانا علينا اسم أمه ........ ألا رُب مولى ناقص غير زايدومنهم مقرن : وهو مطر بن أوفى ، أخو بني مازن بن مالك ابن عمرو بن تميم ، وهو قوله : تقول المالكية أم عمرو ........ رأيت مقرناً دون المغيبومنهم حاجب الفيل : ابن ذبيان بن سبع بن عبد الله المازني .ومنهم السكب : وهو زهير بن عروة بن حليمة بن حجر ، سُمي بذلك لقوله : إني أرقت على المطلي وأشار بي ........ برق يضيء خلال البيت أسكوبومنهم الكذاب : وهو عبد الله بن الأعور بن سفيان بن الغضبان ، أخو بني الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم ، وهو الذي شكا امرأته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إليك أشكو ذرَبة من الذرَب ........ خرجت أبغيها الطعام في رجب فأحلفتني بنزاع وحرَب ........ وأخلفت العهد وأطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلبفقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إنهن لكما ذكرت ) .ومنهم الزفيان : وهو عطاء بن أسيد ، أخو بني عوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم زفا ، قوله : والخيل تزفي في النعيم المعقوراومنهم اليجاح : وهو عبد الله بن ورود .ومنهم الحنوت : هو توبة بن مضرس بن عبيد بن حُييّ ، أخو بني سعد بن زيد مناة بن تميم .ومنهم سؤر الذئب : غلب على اسمه فليس يعرف إلا به ، وهو أخو بني مالك بن كعب بن سعد .ومنهم الزبرقان : وهو حصن بن بدر بن امرئ القيس ابن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد .وكان جميلاً ، والزبرقان : القمر ، وكان يُدعا : قمر أهل نجد .ومنهم المخبل : وهو ربيعة بن عوف بن ربيعة بن قتال ابن أنف الناقة ، أخو بني قريع بن عوف بن كعب بن سعد .وممن يُنسب منهم إلى أمهالريبال : وهو السليك بن السلكة ، وهي أمه وأبوه يثربي بن سنان بن عمير بن الحارث - وهو مقاعس - بن عمرو بن كعب ابن سعد .ومنهم المستوغر : وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد وغرة ، قوله : ينش الماء في الدبلات منها ........ نشيش الرضف في اللبن الوغيرومن بني دارم بن مالك بن حنظلةالفرزدق : واسمه همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن محمد بن عقال ، وكان جهم الوجه ، والفرزدق : القرص الضخم .ومنهم البعيث : وهو خداش بن بشر بن أبي خالد بن نبيه ، بعثه ، قوله : تبعث مني ما تبعث بعدها ........ أمرت فؤادي واستمر عزيميومنهم مسكين : وهو ربيعة بن عامر ، القائل : سميت مسكيناً وكانت لجاجة ........ وإني لمسكين إلى الله راغبومنهم القناع : وهو عمرو بن عوف بن القعقاع ، وهو قوله : إن كنت لا تدري فإني أدري ........ أنا القناع وابن أم الغمروممن يُعرف بأمهالأشهب بن دميلة ، وهي أمه ، وأبوه : ثور بن أبي بن حارثة ، أحد بني نهشل .ومنهم شقة : وهو ضمرة بن ضمرة قطن بن نهشل .ومنهم ابن الغزيرة : وهي جدته ، بها يُعرف ، وهي سبية من بني تغلب .وهو : كثير بن عبد الله بن مالك بن هبيرة بن صخر بن نهشل .ومن بني أبان بن أرمذو الخرق : ابن شريح بن سيف بن أبان .وسُمي بذلك لقوله : لما رأيت إبلي جاءت حمولتها ........ هزلى فاعليها الريش والخرق قالت ألا تبغي ما لا تعيش به ........ مماثلاً في فشر العيشة الرنقومن بني يربوعالأحوص : وهو زيد بن عمرو بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رباح بن يربوع .ومنهم أبو الطحلبة : وهي أمه من حرم قضاعة .وهو : هبيرة بن عبد الله بن عبد مناف بن عزير بن ثعلبة بن يربوع ، وكان كثير الشعر ، وهو فارس ذي الخمار .ومنهم الخطفي : وهو حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع .خطفة ، قوله : يرفعن لليل إذا ما أسدفا أعناق جنان وهاما رُجفا وغبقا باقي الرسيم خيطفاومنهم الأرقط الراجز : وهو حميد ، أخو بني كعيب بن ربيعة ابن مالك بن حنظلة .ومن بني طهفةذو الخرق : وهو شمير بن عبد الله بن هلال بن قرط بن سعيد .ومن ألقاب شعراء قيسمنهم ذو الإصبع : وهو حُرثان بن مُحَرِّث بن الحارث بن سياة أخو بني يشكر بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عَيلان .وكانت له إصبع زائدة .ومن يُعرف بأمه منهمابن فرحة : وهي أمه : بنت مسعود بن الأعزل .واسم ابن فرحة : زهير بن الحارث بن جندب بن سلم بن غيرة ، أخو بني عدوان .ومنهم فهم بن عمرو بن قيستأبط شراً : وهو ثابت بن جابر بن سفيان بن عدي بن كعب ، أخو بني سعد بن فهم .وسُمي تأبط شراً ، لأن أخوته كانوا يخرجون فيطرقون أمهم بما يصيبون ، وكان لا يأتيها بشيء ، فعيرته أمه بذلك ، فأتى قارة ببلاده ، فأخذ منها أفاعي وحيات فتأبطها في خريطة ، وألقاها بين يدي أمه ، فقالت له : لقد تأبطت شراً .وممن يُعرف من بني ذبيان بأمهشبيب بن البرصاء : وهي أمامة بنت الحارث بن عوف ، وأبو شبيب : يزيد بن حيوة بن عوف بن أبي حارثة .ومنهم أرطاة بن سُهَية ، وهي أمه : بنت زامل بن مروان .وأبو أرطاة : زُفر بن حري بن شداد بن ضمرة بن عتبان بن أبي حارثة .ومنهم النابغة : وهو زياد بن معاوية بن ضباب بن يربوع ابن عيط ، وإنما نبغ بعد أن أسن .وممن يُعرف بأمهابن ميادة : وهو الرماح بن الأبرد بن مرداس بن سراقة ، أخو بني مرة بن عوف .ومنهم المزعفر : وهو معن بن حذيفة بن الأشيم بن عبد الله ابن صومه بن مرة .ومنهم الشماخ : وهو معقل بن ضرار بن سنان بن أمامة ابن عمرو بن جحاش .ومزرَّد بن ضرار : وهو يزيد ، وإنما زرده ، قول الحادرة : فقلت تزردها يزيد فإنني ........ لزرد الموالي في السنين مزردومنهم الحادرة : وهو قطبة بن محصن بن جرول بن حبيب أخو بني خزيمة بن رزام بن ما سب ، وإنما حدره قول مزرد له : كأنك حادرة المنكبين ........ رصعا تنفض في حايرومن بني فزارة بن ذُبْيانعُويَف القوافي : ابن معاوية بن حصن بن حذيفة ، وهو القائل : سأكذب من قد كان يزعم أنني ........ إذا قلت قولاً أجيد القوافياومنهم نعامة : وهو بهنس أخو بني عراب بن ظالم ، لُقب بقوله : ولأطرقن قوماً وهم نيام ........ ولأبركن بركة النعامه قابض رجل وباسط أخرى ........ والسيف أقدمه أمامةوممن يُعرف بأمهابن أم دينار ، وأبوه وبير : أخو بني مازن بن فزارة .ومنهم ابن طوعة ، وهي أمه : وهو نصر بن عاصم بن عقبة ابن حصن بن حذيفة .ومنهم ابن عنقاء : وهو عبد قيس بن نجوة ، أخو بني مازن ابن فزارة .ومن بني عبد الله بن غطفانقعنب بن أم صاحب ، وأبوه ضمرة : أخو بني سحيم بن عمرو ابن خديج بن عوف بن ثعلبة بن بهثة .ومن بني عبسالكامل : وهو الربيع بن زياد بن سفيان بن عبد الله بن ناشب ابن هدم .وعنترة الفلجان : ابن شداد بن معاوية وكان مشقق الشفة .والحطيئة : وهو جرول بن أوس بن مالك بن حوبة بن مخزوم .وعروة الصعاليك : ابن الورد بن عمرو بن عبد الله بن ناشب .ومن أشجع بن دريد بن غطفانحها : وهو يزيد بن حميد بن عقيلة .ومن باهلةالأعشى : وهو عامر بن الحارث .ومن غنى بو يعصرالمُحَبَّر : وهو طُفَيل الخيل بن عوف بن خلف بن ضبيس .ومن بني سليم بن منصورمن يُعرف بأمهخفاف بن ثوبة ، وهي أمه ، بنت الشيطان بن قنان ، وأبو خفاف عمير بن الحارث بن الشريد وهو عمرو بن رباح .ومنهم أبو فروة : وهو زرعة بن السليب بن قيس بن مطرود بن مالك .وكان قتل أباه وهرب إلى بني تغلب ، فنسبوه ، فقال :أنا ابن قرقرة ، يريد : الأرض .ومن ثقيفابن الدنية : وهو ربيعة بن عبد ياليل .ومنهم الأجش : وهو مرداس بن سهم بن عمرو بن عبد الله بن الفجو بن أبان .ومنهم الأجرد : وهو مسلم بن عبد الله بن سفيان بن عبد الله بن معتب .ومنهم يزيد بن ضبة ، وهي أمه ، وأبوه : مقسم .ومن بني سلولالعطار : وهو عبد الله بن همام بن بيشة بن رباح ، لُقب بذلك لحسن شعره .ومن بني نصر بن معاويةالأحبن : وهو أبو شمر بن أساس .أخو بني شعب بن دهمان .وأبو الضريبة : وهو أبو أسماء بن عوف بن عباد بن يربوع ابن واثلة بن دهمان .ومن بني جعدةالنابغة : وهو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة .والمجنون : وهو مهدي بن الملوح .ومنهم الأقرع : وهو الأشيم بن معاذ بن سنان بن حزن أخو بني قشير .قرعه ، قوله لمعاوية : معاوي من يوفيكم إن أصابكم ........ شبا حبه مما إذا القف أقرعومنهم ابن الخيَّار : وهي أمه .وهو : سوار بن أوفى بن سبرة بن سلمة بن قشير .والقعقاع بن ربعيَّة : وهي أمه ، غلبت على نسبه .ومنهم ابن الطثرية : وهي أمه من عمر بن وائل .وهو : يزيد بن الصمة ، أخو بني قشير .ومن بني كلابالأعور : وهو نفاثة بن مر بن عبد الله بن حارثة ، أخو بني الصموت .ومن بني أبي بكر بن كلابالقتال : وهو عباد بن مجيب بن المضرحي بن حبيب .ومنهم مرخنة : وهو شداد بن مالك بن شداد .أرخاه ، قوله : فحطوا بالروايا من نحيط ........ ورخوا المحض بالنطف العذابومن بني كلابالجرار : وهو عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب .ومنهم مريرة : وهو شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب .ومنهم معوّد الحكم : وهو معاوية بن مالك بن جعفر ، عوّده قوله : أعود مثلها الحكماء بعدي ........ إذا ما ألحق في الأشياع ناباوله يقول قيس بن مقلد الكليبي : أتيت بني سعد بن زيد يجيها ........ كتاب يهديها الرئيين معودومنهم الهدَّار : وهو عياض بن الحارث بن عتبة بن مالك بن جعفر .وابن عقاب : وهي أمه ، وهي سوداء .وهو : جعفر بن عبد الله بن قبيصة ، وهو القائل : وضمتني العقاب إلى حشاها ........ وخير الطير قد علموا العقاب فتاة من بني حام بن نوح ........ سبتها الخيل غصبا والركابومنهم ابن عيساء : وهي أمه .وأبوه : شريح بن الأحوص بن جعفر .المقطع : وهو الهيثم بن هبيرة بن عبد الله بن عامر بن جندح ابن البكاء .قطعه ، قوله : قد كنت أدعا هيثماً فأصابني ........ قوارع منها قد تشيب المقطعاومن بني نمير بن عامرالراعي : وهو عبيد بن الحصين بن معاوية بن جندل . سُمي راعياً لقوله أبياتاً يصف فيها راعياً .ومنهم جران العود : غلب لقبه على اسمه ، لقوله : عمدت لعود فالتحيت جرانه ........ وللكيس أمضى في الأمور وأنجح خذا حذرا يا حبتي فإنني ........ رأيت جران العود قد كاد يصلحومنهم حترر : وهو إمام ابن أقرم .أخو بني بدر بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث .ومن بني هلال بن عامرحميد الجمالات بن ثور : وكان لا يذكر ناقة في شعره إلا ذكر معها جملاً .ألقاب شعراء ربيعة بن نزارمنهم المسيب : واسمه زهير بن علس بن عمرو بن عدي ابن مالك بن جشم .أخو بني ضبيعة بن ربيعة .وإنما سببه : أن بني عامر بن ذهل أوعدوه فقال له قومه : قد سيبناك والقوم .ومنهم المُتَلَمِّس : وهو جرير بن عبد المسيح لمسَه ، قوله : وذاك أوان العرض جن ذبابة ........ زنابيره والأزرق المتلمسومنهم يزيد الغواني : وهو يزيد بن سويد بن حطان .أخو بني ضبيعة بن ربيعة ، وهو القائل : لا تدعوني بعدها إن دعوتني ........ يزيد الغواني وادعني للفوارسومنهم عميرة الأقيشر : وهو عقبة بن لقيط ، القائل : إني أنا الأقيشر ذا كم تربى ........ أنا الذي يعرف قومي حسبيفي عصبة كريم المركبومنهم عبد القيسالأعور : وهو حميم بن الحارث ، من بني صبرة بن عمرو بن الديل بن شن .ومنهم المتمزق : وهو شأس بن نهار بن أسود بن حريك ، وهو القائل : فإن كنت مأكُولاً فكن خير آكل ........ وإلا فأدْكْني ولَّما أُمَزَّقومنهم المفضل : وهو عامر بن معشر بن أصخم بن عدي ، فضل بقصيدته المنصفة لقوله : فأنكينا نساءهم وأنكوا ........ نساء ما يسوغ لهن ريقومنهم المثقَّب : وهو عائذ بن محصن بن ثعلبة . ثقبه ، قوله : رددن تحية وكنن أخرى ........ وثقبن العوارض للعيونومن بني تغلبالأعشى : وهو يعمر بن نجوان .ومنهم أفنون : وهو صولم بن معشر بن ذهل بن تميم . فننه ، قوله : مبينا الود يا مضنون ........ أيامنا إن للشباب أفنوناومنهم ابن شلوة : وهو بشير بن سوادة ، أخو بني مالك بن بكر بن حبيب .ومنهم الأخطل : هو غياث بن غوث بن الصلت ابن طارقة .ومنهم مهلهل : وهو امرؤ القيس بن ربية بن مرة بن الحارث بن زهير بن جشم ، هلهله قوله لزهير بن خباب الكلبي : لما توغر في الكلاع هجينهم ........ هلهلت آبار جابرا أو ضنيلاومن بني بكر بن وائل من بني عجلالمفوض : وهو زهدم بن معبد بن عبد الحارث بن هلال ، فوضه قوله : وأنا المفوض في جنو _ ب القادرين بكل جار تفويض زندة قادح ........ في كلها يوري بنارومنهم الدعاب : وهو سلمة بن مجمع بن عذبة بن أسامة .ومنهم الغريب : وهو نعيم .وهو القائل : أنا نعيم وأنا الغريب ........ أسماكن أم لهما أحَبَّبُومنهم كيد الحصاة : وهو عمرو بن قيس أحد بني جندب ابن ربيعة بن ضبيعة بن عجل .ومن بني تيم اللات بن ثعلبة بن عكابةالمكولة : وهو عبد الله بن خالد بن حجية بن عبد عمرو بن عبد الله بن عائذ .وهو القائل : ومثلك قد عللت بكأس غيظ ........ وأصيد قد كويت على الجبينوقال أيضاً : وإني لا كوى ذا النسا من طلاعه ........ وذا الفلق المعيي وأكوي النواظراوقال أيضاً : لجيم وتيم الله عزي وناصري ........ وقيس بها أكوي النواظر الصدومنهم الحثاث : وهو بشر بن دريج بن الحارث بن ربيعة ابن غنم بن عائذ .حثه ، قوله : ومشهد أبطال شهدت كأنما ........ أحثهم بالمشرفي المهَنَّدومنهم الأعور : وهو زياد بن فروة بن دريج .ومنهم الهجف : وهو كعب بن كرام بن معاوية بن عمرو ابن منبه .هجفه ، وقوله : يرجى ابن معط ردها وأنخالها ........ هجف جفت عنه الموالي فاصدراومنهم المجنون : وهو مواءلة بن عامر بن مالك بن الحارث ابن ثعلبة .وممن يُعرف منهم بأمهابن زبابة : ليس يُعرف إلا بها .وهو : سلمة بن مالك بن ذهل بن تيم اللهوهي : زبابة بنت شيبان بن ذهل بن ثعلبة .ومن بني قيس بن ثعلبةجهنام : وهو عمرو بن قطن بن المنذر بن عبدان بن حبيب .ومنهم الأعشى : وهو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضُبيعة .ومنهم المُرَقش الأكبر : وهو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة .رقشه ، قوله : الدار قفر والرسوم كما ........ رقشن في ظهر الأديم قلمومنهم طرفة : وهو عبيد بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك .وطرفه ، قوله : لا تعجلا بالبكاء اليوم مطرفاً ........ ولا أميركما بالداراة وقفاومنهم الضالع : هو عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك . وهو الذي يقول له امرؤ القيس ، وكان خرج معه إلى قيصر : بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا ........ وأيقن أنا لاحقان بقيصراومنهم المرقش الأصغر : وهو عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك .ومن بني شيبانالنابغة : وهو عبد الله بن المخارق بن سليم بن حضير .الأعشى : وهو عبد الله بن خارجة بن حبيب بن عمرو ابن العائذي ، من عائذة قريش .ومن قضاعة ، ثم من كلبالأصم : وهو مالك بن خباب بن هبل بن عبد الله بن كنانة ابن بكر .سمي ، قوله : أصم عن الخنا إن قيل يوماً ........ وفي غير الخنا ألفى سميعاومنهم ابن الطرامة : وهو حياد بن حارثة بن حوط .والطرامة أمة حضنته ، فغلبت عليه .ومن سعد هذيم :حواس : هو عبد الله بن قطبة بن ثعلبة بن الهوذاء بن عمرو ابن الأحب .ومن بني فهد :ابن سخلة : وهي أمه .وهو : قيس بن عبد الله بن غنم بن صح .ومنهم ابن المنية : وهو يسار بن عامر بن كور بن هلال ابن نصر بن زمان .ومنهم المقعب : وهو خثيم بن عمرو بن سعد بن صريم .ومن الأنصار :الحسام : وهو ابن الفريعة .وهو : حسان بن ثابت بن المنذر بن حزم .ومنهم ابن الإطنابة : بها يعرف ، وهي أمه بنت شهاب ابن بقان بن بلقين .واسم ابن الإطنابة : عمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالك الأغر .ومنهم الزَّمق : وهو عبيد بن سالم بن مالك بن عود بن الخزرج .ومن خزاعة :ابن الجدادية : وهي من بني محارب بن خصفة .واسم ابن الجدادية : قيس بن منقذ بن عمر بن أصرم بن طاطر بن حيسية .ومن بارق :المعقر : وهو سفيان بن أوس بن حمار .عُقر ، لقوله : لها ناهض في الوكر قد مهدت له ........ كما مهدت للبغل حسناء عاقرومن الأزد :ثابت قطنة بن كعب ، وله يقول صاحب الفيل : ما يعرف الناس منه غير قطنته ........ وما سواه من الآباء مجهولوكان يحشو عينيه بقطنة .ومن همدان :الأعشى : وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحراث بن بطام .ومنهم المذنوب : وهو كثير بن أبي حية .ومنهم الوارع : وهو حشيش بن عبد الله بن مر بن سلمان ابن معمر .ومن جعفى :الشويعر : وهو محمد بن حمران ، أبي حمران .ومنهم الخلج : وهو عبد الله بن الحارث بن عمرو بن وهب ابن الحارث بن سعد . خلجه ، قوله : كان يخالج الأشطان فيها ........ شأبيب تجود من الفؤاديومن بني أودالأفوه : وهو صلاءة بن عمرو بن عوف بن مُنَبِّه بن أود .ومن مراد :المكشوح : هو هُبَيرة بن عبد الغوث بن غويل بن سلمة ابن ندا ، وكان كشح جنبه بالنار .ومن كندة :الذائد : وهو امرؤ القيس بن بكر بن امرؤ القيس بن الحارث ابن معاوية . سُمي ذائداً لقوله : أذود القوافي عني ذيادا ........ ذياد غلام غوى جراداومنهم النقيع : وهو محمد بن عميرة بن أبي شمر بن فرغان بن قيس ، وكان نقيع الدهر .ومن السكون :ابن الفرالة : هو ربيعة بن عبد الله بن ربيعة بن سلمة بن الحارث بن سوم .وفي خثعم :ذو اليدين : وهو نفيل بن حبيب ، دليل أبرهة على الكعبة .ومن حرة قضاعة :مدرج الريح : وهو عامر بن المجنون . ودرجه ، قوله : أعرفت رسماً من أمامة باللوى ........ درجت عليه الريح بعدك فاستوىومن طيئ :عارق : وهو قيس بن جروة بن الأحيص .عرقه ، قوله : لئن لم نغير بعض ما قد فعلتم ........ لا ننحين للعظم ذوانا عارقةوأبو المهند : ابن معاوية بن حرملة بن رسم بن لوذان بن عدي ابن فزارة .

